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قراءة: عدنان فالح
تساءل رودولف شتاينر Rudolf Steiner في مقالٍ ضُمَّ لاحقاً إلى فصول 
ر عن فريدريك نيتشــه Friedrich Nietzsche  المُسمّى »نيتشه  كتابه المُبكِّ
 :Friedrich Nietzsche, A Fighter Against his Time »مُكافحاً ضــدَّ عصره
؟ لاشكَّ في أنَّ شــتاينر قد حَدَسَ بصدقٍ ما لقراءةكُتب  هل أنا نيتشويٌّ
ةً وأنَّه أنفق ساعاتٍ عديدةً  نيتشــهمن تأثيرٍعظيمٍ في عقول قارئيه، خاصَّ
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في أرشــيفه في ناومبورغ Naumburg؛ لذلك فإنَّه لا يقدر 
أن يُخفي إعجابه الشــديد بذلك الاتِّجاه الفكريِّ الذي 
التقاه في مُنتصف الطريق، فقد أسَرَتْه الطريقة التي تعلن 
فيها الروح مكنوناتها، وبعد ذلك وجد نفســه وحيداً مع 

الناس ومع الأزمنة، كما يقول. 
لم يكن نيتشه نفســه غافلًا أبداً عن ذلك التأثير،كما 
أنَّ لدينا شــواهد عديدةً من كتاباته تثبت أنَّه كان واعياً، 
داً له؛ فهو يُشير في ســيرته الذاتيّة،على سبيل  بل ومُتعمِّ
«، وكيف ستغدو  المثال، إلى كتاب »ما وراء الخير والشرِّ
ها ابتداءً منه صِنّارات صيدٍ، فإن لم »يكن هنالك  كتاباته كلُّ
من صيدٍ قد حصل، فذلك ليس ذنبي. الســمك هوالذي 
 ، لا يُوجــد« )هذا هو الإنســان، ما وراء الخير والشــرِّ
1(.إنَّهذا المعنى نجده أشدَّ وضوحاً في الرسالة الأخيرة 
 George Brandesالتي أرسلها نيتشــه إلى جورج براندس
1842 – 1927، وهي،علــى أيِّ حالٍ، رســالةٌ قصيرةٌ 
عها باســم المصلوب The Crucified. يقول نيتشه في  وقَّ
تلك الرســالة مُخاطبــاً براندس: »عندمــا حدث ذات 
يوم أنك شــفتَني،كان من الســهل بما يكفي أن تجدني: 
 December«ص منّي لكنَّ الصعوبة الآن تكمــن في التخلُّ

.»97 .p ,1899
هل كان جورج براندس نيتشــويّاً؟ لا نُريد هنا – في 
صة لعرض كتاب جورج براندس  هذه الكلمات المُخصَّ
خ لتفاصيــل  المُســمّى»Friedrich Nietzsche«– أن نُــؤرِّ
العلاقة التي ربطت بين الاثنين؛ أين يتشــهو براندس،إذ 
لها إلى مُناســبةٍ أُخرى؛ لكنَّه ذا لا يمنعنا من  أنَّنا ســنُؤجِّ
الإشــارة إلى أنَّ تلك العلاقة ابتدأت عندما أرسل نيتشه 

ةٍ بكتاب  «، وألحقه بعد مُدَّ إليه كتاب »ماوراءالخيروالشرِّ
»جينيالوجيا الأخلاق«، الذي لم يكن، بحسب براندس، 
أكثر وضوحاً في حدِّ ذاته حَسْبُ، بَلْ ألقى ضوءًا جديداً 
على الكتاب السابق »p ,1899 December. 62«، حينها 
كتب لن يتشــه بضعةَ أسطُرٍ يشكره فيها، وهذا الأمر أدّى 
إلى تبادل الرســائل بين الاثنين والتي قُطِعت إثرهجوم 

الجنون على الأخير بعد ثلاثة عشر شهراً.
كان جــورج براندس صُحُفيّاً – كمــا جاء في كتاب 
»القاموس التاريخيِّ للنيتشــويّة« لمُؤلِّفته كارول داياث 
 –Historical Dictionary of Nietzscheanism, Carol Diethe

قبــل أن يصبح كاتبــاً ومُحاضراً فــي الأدب في جامعة 
كوبنهاغن، وقد ســبق له أن عاش فــي مدينة برلين من 
سنة 1877 حتّى ســنة 1883، حيثُ التقى في السنتَيْن 
الأخيرتَيْــن كُلًّ من بــول ري Paul Ree ولو أندرياس-  
ســالومي Lou Andreas Salome. كما يرجع إليه الفضل 
الكبير فــي رَدْم الفجوة الثقافيّة التــي فَصَلَتْ قُرّاء اللغة 
 ، الدنماركيّة عن التيّارات الرئيســة في الأدب الأوروبّيِّ
وبالعكس؛ أي في تعريف قُرّاء الأدب الأخير على أُدباء 
يْن الكبيرَيْن هنريك إبسن  إسكندنافيّين أمثال المســرحيَّ
Henrik Ibsen وأوغســت ستريندبرغ August Strindberg؛ 

د الناقد الأدبيِّ  مع مُلاحظة أنَّ برانــدس لم يكن مُجــرَّ
الأوروبّيِّ الأكثــر غزارةً والأكثر نفــوذاً في ختام القرن 
التاسع عشــر وبداية القرن العشــرين حَسبُ، بل تعدّى 
تلــك الحــدود حتّى بات يجمــع بين الفــنِّ والطموح 
ــر لنا، مثلًا، ترجمته لكتاب جون  ، وهو ما يُفسِّ السياسيِّ
 The Subjection of Women»ستيوارت مِل »استعباد النساء
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إلى اللغــة الدنماركيّة، وكذلك تأليفه لكتابٍ عن الزعيم 
.Ferdinand Lassalle الاشتراكيِّ الألمانيِّ فرديناند لاسّال

ف القارئ  وإذا كان برانــدس قــد سَــبَقَ له أن عــرَّ
الأوروبّيَّ بأعمال ســورين كيركغــارد، ترجمةً وتأليفاً، 
يّةً في حياته يبقى بالتأكيد صداقته  فإنَّ الحدث الأكثر أهمِّ
لاعه على كتاباته الســابقة التي أرسلها إليه  لنيتشه، واطِّ
ضت هــذه الصداقة عن إلقاء  الأخيرلاحقاً، حيث تمخَّ
مُحاضَرَتَيْن في شهر نيسان، سنة 1888، على الجمهور 
؛ وقد وصل صدى تلكما المُحاضَرَتَيْن، كما  الدنماركيِّ
أصبح معروفاً، إلى نيتشه نفسه، الذي كان يعيش حالتَيْ 
عُزلةٍ ونكرانٍ شــديدتَيْن من أبناء جِلدته، فكتب فيسيرته 
الذاتيّة مُقيِّماً هذا الحدث ما يلي: »إنَّني أتســاءل: داخل 
ر إلقــاء مُحاضراتٍ  أيِّ جامعةٍ ألمانيّــةٍ يُمكن أن نتصوَّ
حول فلســفتي أمراً مُمكناً مثلما فعــل الدكتور جورج 
مُقيماً  الماضي فيجامعةكوبنهاغن  الربيع  براندس خلال 
« )هذا هو  بذلك الدليل على أنَّه فعلًا خبيرٌ نفســانيٌّ بحقٍّ

الإنسان، قضيّة فاغنر، 4(. 
دافع براندس بصلابــةٍ عن تلك العلاقة عندما حاول 
د أنَّ  ة نكثه لماضيــه، فأكَّ الكثيرون الإســاءة إليه، بحجَّ
مبادئــه لم تتغيَّــر، ولو بأقــلِّ جزءٍ منها،خــال اتّصال 
فتُ عليه لم أكن في الســنِّ  هبنيتشــه؛ يقول: »عندما تعرَّ
التي من المحتمل أن تتغيَّر فيــه نظرتي الأصليّة الأولى 
إلى الحيــاة« )p ,1899 December. 61(. وأضاف إلى 
ذلك، في الموضع نفســه، أنَّ أســئلة الصواب والخطأ 
نادراً ما تكون مُلائمةً فــي الميادين الفكريّة العالية، كما 
أنَّ أجوبتها ليست لها أهمّيّةٌ كبيرةٌ نسبيّاً، لذلك هو يذهب 

مباشرةً إلى الرجل من خلال الكتاب، مُتسائلًا عن قيمة 
هذا الرجل؛ فإن كان كذلك، فكُتُبُه من دون شكٍّ معروفةٌ 
قيمتهــا. والحقيقة أنَّ برانــدس كان يهوديّاً ومُلحداً قبل 
اتِّصاله بنيتشه، كما كان مُتَّهَماً بالعمل في خدمة الأفكار 
، لذلك حُرِم  ميّة وإصــاح المجتمع الدنماركــيِّ التقدُّ
من نَيْل كُرســي الُأســتاذيّة في علم الجمال في جامعة 
كوبنهاغن. ومع أنَّه عاد إلى ذلك الكُرســيِّ سنة 1902، 
اً منيعاً أمام »مُشاغباته«  إلّ أنَّ هذا الحدث لم يقف ســدّ
ةً أُخــرى التنديد بالرجعيّة  ةً، فعاود مرَّ التــي ازدادت حدَّ
والاســتبداد، وأعلن موقفه الصريح ضــدَّ قيام الحرب 
 The »ٍالرأسماليّة الأولى في كتابه »العالم في حالة حرب
ه عندما نَشَــر  ل ذلك كلَّ World at Warســنة 1917، وكلَّ

Jesus, a Myth »ٌكتابه المُثير للجدل »المســيح، أُسطورة
ســنة 1925، وقبل هذا وذلك كان قد نَشَرســنة 1915 

الكتاب الذي نتناوله الآن. 
ر الكتاب الذي تُرجم مُباشرةً من اللغة الدنماركيّة  يتوفَّ
إلى الإنكليزيّــة على أربعة مقالاتٍ كُتبت في ســنواتٍ 
مُختلفةٍ. وقــد لاحظنا أنَّ مقالاته تتفــاوت في الطول، 
يّــة أيضاً؛ فبينمــا المقال  وفي المضمــون، وفي الأهمِّ
الثالــث »AUGUST 1900« والمقــال الرابع »1909« 
مُتســاويان في عــدد الصفحــات، إلّ أنَّ موضوعيهما 
يّتهمــا مُختلفان تماماً؛ لكنَّ الحال ليس هو نفســه  وأهمِّ
»مقالٌحولالراديكاليّةالأرســتق ل  الأوَّ للمقال  بالنســبة 
 ,An Essay on Aristocratic Radicalism»1889راطيّــة
يّته التاريخيّة والأرشيفيّة، إذ هو  1889، ففضلًا عن أهمِّ
ل دراسةٍ  الصياغةالنهائيّة لمُحاضرتَيْ كوبنهاغن، فإنَّه أوَّ
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 December( ست،في أوروبّا جميعها، لنيتشه لةٍ قد كُرِّ مُطوَّ
p ,1899. 59(، وكذلــك هو أطول المقالات، وأكثرها 
مادّةً فلســفيّةً. إلّ أنَّنا نرى أنَّ المقال الثاني،ومايتبعه من 
يّةً من  الرسائل المُتبادلة بينه وبين نيتشــه،هو الأكثر أهمِّ

بين جميع المقالات.
يســتعرض براندس في المقال الثانــي مُعظم ردود 
ل، ويشرح  الأفعال الســلبيّة التي جَلَبَها إليه المقال الأوَّ
بعباراتٍ مُوجزةٍ لكنَّها مُوحيةٌ كيف اكتسبت تلك الردود 
شــيئاً فشــيئاً صيغةً نمطيّةً عامّــةً. وإذا كان هدف تلك 
ف،  الأفعال هو تشويه الصورة الشخصيَّة لبراندس المُثقَّ
، فــإنَّ بعضها أصبــح تحريضاً  خ، والتاريخيِّ والمُــؤرِّ
صريحــاً على القتل؛ كما في دعــوة الألمانيِّ هر نورداو 
د بفظاظةٍ أنَّه «إذا اســتطاع الآباء  Herr Nordau، الذي أكَّ

ن أولادهم في جامعة  نوا ما كنتُ أُلقِّ الدنماركيّون أن يُخمِّ
 December( كوبنهاغن، فإنَّهم ســيقتلونني في الشــارع
p ,1899. 60(. أمام كلِّ ذلك ما كان أمام براندس إلّ أن 
تهم وأعتدتهم فيما  روا قوَّ ح أنَّ نُقّاده أُولئك رُبَّما وفَّ يُصرِّ
يخــصُّ نبذ أفكاره، وأنَّه مصدر إزعــاجٍ أن يضطرَّ المرء 
ة التي  من حين ٍإلى آخرللردِّ على كلِّ الادّعاءات المُضادَّ
تراكمت سنةً بعد أُخرى في الصحافة الأوروبّيّة؛ كما أكدَّ 
ثَ عن الأفكار  تَيْن في حياتــه المُتحدِّ حقيقــة أنَّه كان مرَّ
الألمانيّة، في«شــبابي عنه يجلو في سنوات نُضجي عن 

.)60 .p ,1899 December( نيتشه
يّة الرســائل الاثنتين والعشرين،  لا شــكَّ في أنَّ أهمِّ
المنشــورة مُباشرةً بعد مقال ســنة 1889، لا يُمكن أن 
ل،  يحجبها الدرس الفلســفيُّ العميق فــي المقال الأوَّ

ةً أنَّ براندس نفســه يدرك أنَّه أصبــح مقالًا قديماً  خاصَّ
بعد أن كُتبت مقالاتٌ وكُتــبٌ مثيرةٌ للاهتمام، كتبها بيتر 
Peter Gast ولوفون ســالومي باللغة الألمانيّة  جاســت 
وهنري ليختنبيرغر Henri Lichtenberger باللغة الفرنسيّة؛ 
بالإضافة إلى شقيقة نيتشه، التي«لم تنشر طبعةً مُمتازةً من 
أعماله الكاملة )مع أعمال مرحلة الشباب( حَسْبُ، لكنْ 
 December( »ًأيضا )كَتَبَتْ عن حياته )ونشرت مراسلاته
يّة ذلــك فتكمن في أنَّ هؤلاء  p ,1899. 59(. أمّــا أهمِّ
دةٍ  الكُتّاب أصبحوا قادرين على الوصول إلى معرفةٍ مُؤكَّ
عن أعمال نيتشــه بعد نشرها، وبالتالي دراستها من دون 

المرور بمأزق تعريف القارئ بمضامينها.
إنَّ المقال الرابع لا يبتعد عن هــذا المأزق تماماً، إذ 
أنَّه جاء عَرْضاً مُسترســاً لمعظم محاور كتاب »هذا هو 
الإنســان« إلّ في اســتثناءاتٍ قليلةٍ. والحقيقة أنَّ نيتشه 
ةٍ  ل مرَّ كان قد أخبر براندس عن تأليفه لســيرته الذاتيّة أوَّ
خة في العشرين من تشرين الثاني سنة  في الرسالة المُؤرَّ
د له هــدف الكتاب على أنَّه هجومٌ من  1888؛ وقد حدَّ
ظٍ على المصلــوب The Crucified؛ كما  دون أدنىت حفُّ
قال عنه إنَّه ينتهي برُعودٍ وبُروقٍ ضدَّ كلِّ ما هو مســيحيٍّ 
أو مُصــابٍ بالمســيحيّة. وفي فقرةٍ أُخرى من الرســالة 
ن مَنْ هو الأكثر  نفسها يدعو نيتشــه براندس إلى أن يُخمِّ
ســوءاً في الكِتاب، فيُجيب: »إنَّهم السادة الألمان! لقد 
 .)96 .p ,1899 December( »ًرَوَيْتُ عنهم أشياءً فظيعة

والآن يُمكن القول إنَّ من هذه الاستثناءات القليلة في 
ذلك المقال هــو حديثه، ولو بكلماتٍ قليلةٍ، عمّا حدث 
إبّان الانتهاء من جمع مخطوطات نيتشه ونشرها ومن ثمَّ 
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بيعها للمُشتركين فقط وبأســعارٍ مُرتفعةٍ؛ كذلك العمل 
على مخطوطة »هذا هو الإنسان« بعد أن استُبعِدت لأكثر 
ة ما سوف يُثيره الكتاب المطبوع  من عشــرين عاماً بحجَّ
من غضــبٍ بشــأن مُصطلحَــيْ الألمانيّة والمســيحيّة 
)p ,1909. 111(. لقد نبَّه براندس، بشكل ٍأو بآخر،في 
نهاية المقال الثاني، إلى أنَّ هل ميلم سفيرسائل نيتشه أيَّ 
عَطَب ٍفي نفســيّته،لذلك فإنَّ ما حذفته أُخته إليزابيث– 
وقد ســلك بعد ذلك العديد من ناشــري كُتُبه السلوك 
الفاسد نفســه - من فقراتٍ مُختارةٍ من نصوصه الأخيرة 

لَيعدُّ خيانةً عظيمةً لتُراث نيتشه.
أمّا آخر تلك الاستثناءات فهو الحديث عن المسرحيِّ 
النرويجيِّ هنريك إبسن. والحقيقة أنَّ نيتشه لم يكتب عنه 
شــيئاً ذا قيمةٍ، ويبدو أنَّ إقحام اســمه عند الحديث عن 
عالم »الُأنثى الخالدة« )هذاهوالإنسان، ما الذي يجعلني 
أكتب كُتبــاً جيِّدةً، 5(، كان تحــت تأثير براندس، الذي 
ه بكتابٍ ســنة 1899. لم يترك  كتب عنه كثيراً، كما خصَّ
براندس الحديث عن إبسن، الذي كان قد بدأه مع نيتشه 
خة في الحادي عشر من كانون الثاني  في رســالته المُؤرَّ
ســنة 1888، ففي المقال الثالث وَضَعَ مقاربةً لطيفةً بين 
الاثنين معاً، على الرغم من رأي نيتشــه السلبيِّ بإبسن؛ 
فقد وصفه بالموضع الســابق نفسه بالمثاليِّ الأكثر شرّاً، 
؛ بينما في موضــعٍ آخر وجدنا أنَّ  وبالعانــس النموذجيِّ
 Thomas نيتشــه يجعل منه، بالتزامن مع توماس كارلايل
Carlyle، وآرثر شوبنهاور،أفضل علامةٍ sign على مرض 

 ,]176[10 ,Writings from the Late Notebooks( العصر
.)203 .p

يصف برانــدس الاثنين معاً بأنَّهما رَفَضا أن ينتســبا 
لا بشــكلٍ مُســتقلٍّ إلى  لعائلةٍ بســيطةٍ؛ كما أنَّهما توصَّ
يّة التربية الأرســتقراطيّة في إيجــاد رجالٍ مُمتازين؛  أهمِّ
كذلــك اتَّخذا مــن علم النفس وســيلةً لرُؤيــة الواقع؛ 
وأخيراً عُزلتهما، حتّى أنَّه يُمكن التســاؤل: مَنْ كان أكثر 
عُزلةً، إبسن أم نيتشــه؟ )p ,1900 August. 108(. وإذا 
ما تجاوزنا المقاربة الأخرى التــي يعقدها براندس بين 
ليو تولستوي ونيتشــه، إذ يجعل منهما قُطبَيْن أخلاقيَّيْن 
مُتعاكسَيْن )p ,1900 August. 106(، فإنَّ براندس يرصد 
فيما تبقّى من المقال الثالث الظروفوالأحداثالتيأسهمت 
في أن يكتســب اسم نيتشــه لمعاناً غيرمسبوقٍ لأيٍّ من 

مُعاصريه.
يُرجع براندس نجاح نيتشــه الساحق إلى اكتشافه سرَّ 
الحياة النفســيّة للعصر، مع أنَّه وَقَفَ – أو رُبَّما لوقوفه! 
- ضــدَّ هــذا الأخيــر )p ,1900 August. 104(، فقد 
كان شــغوفاً لإثبات ما يتخفّى منغرائزبدائيّةٍ وراء ســتار 
المذهب الإنســانيِّ البورجوازيِّ من أخلاق الشــفقة، 
وحبِّ الجار، والكرم؛ كما سَــخَرَ مــن مَقولَتَيْ التفاؤل 
والتشــاؤم، فهاجم أخلاقيّات الفلاسفة، وأعلن إلحادَه 
ســة الدينيّة. إنَّ كلَّ تلك  وكُفرَه وعداءَه الصريح للمُؤسَّ
ل الذي  ة المقــال الأوَّ المُفــردات وغيرها ســتكون مادَّ
مةٍ تعريفيّةٍ  يتألَّف من ستِّ فقراتٍ طويلةٍ نسبيّاً، ومن مُقدِّ
بالفيلسوف، الذي لم يكن معروفاً حتَّى في بلده حينذاك، 
 An( ًمع أنَّه نَشَــرَ كُتباً عديدةً خلال فترة ثمانيَ عشرةَ سنة

 .)1 .p ,1889 .Essay

لاع براندس على كُتب نيتشه  على الرغم من سَعَة اطِّ
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المنشــورةآنذاك، ورُبَّما غير المنشورة أيضاً، لاحظنا أنَّ 
اهتماماته بتجربة نيتشه الفلسفيّة هي،في نهاية المطاف، 
إيجادحلولثٍوريّةٍ  فــي  اهتماماته الأخــرى  مــع  تتناغم 
ساته  ، ولمُؤسَّ جديدةٍلمشــكلات المجتمع البورجوازيِّ
الديمقراطيّــة والتعليميّــة والأخلاقيّــة؛ إذ يُمكن قراءة 
الفقرتَيْن، الأولى والثانية من المقــال، على أنَّهما رُؤيةٌ 
معياريّــةٌ لما يجب أن تكون عليه الثقافة الحقيقيّة. تناول 
براندس إذن مفهوم الثقافة في كتابات نيتشه الأولى، وما 
فرضتْه الحرب البروســيّة - الفرنسيّة من مفاهيم خاطئةٍ 
فة، كأن جعلوا من انتصار بروسيا  في رؤوس النُخبة المُثقَّ
 .An Essay( الحربــيِّ إعلاناً لهزيمــة الثقافة الفرنســيّة
p ,1889. 3(. لا شــكَّ في أنَّ هــذه المفاهيم الخاطئة 
ر منــه كيركغارد الدنماركيّين،  قد أنتجت ما كان قد حذَّ
د قطيعٍ مســيحيٍّ  بــأن يكونوا هم أنفســهم، وليس مُجرَّ
)p ,1889 .An Essay. 7(، كما أنَّها نتيجةٌ طبيعيّةٌ لفساد 
التعليم في ألمانيا، فقد أصبحت الفلسفة في الجامعات 
ل الناس إلى موسوعاتٍ   الألمانيّة تاريخاً للفلسفة، فتحوَّ
كــةٍ، بينما الهدف الحقيقيُّ مــن التعليم هو إيجاد  مُتحرِّ
الرجــال العظمــاء؛ ذلك أنَّ مئــات العقــول المُنتجِة، 
بة على أساليب جديدةٍ كفيلةٌ بالقضاء على الثقافة  والمُدرَّ

 .)15 p ,1889 .An Essay( البورجوازيّة
لم يبتعد براندس كثيــراً في الفقرتَيْــن التاليتَيْن عن 
ة في كتابات  اهتماماته الســابقة، مع أنَّه تناولها هذه المرَّ
ةً كتاب »جينيالوجيا الأخلاق«.  رة، وخاصَّ المُتأخِّ نيتشه 
خي الأخــاق الإنكليز في هذا  لقــد هاجم نيتشــه مُؤرِّ
الكتاب لسذاجتهم، ولتجاهلهم الحسَّ التاريخيَّ عندما 

روا أنَّ الفعل  بحثوا في أصــل الأفعال الأخلاقيّة؛ فقــرَّ
الطيِّــب هو ما يعــود بالخير على فاعلــه؛ كما لم يفلت 
 » من قبضته إيمانويلكانط، الــذي برهن بـ«أمره القطعيِّ
د لاهوتيٍّ مُخــادعٍ. والحقيقة أنَّ ما يكمن وراء  أنَّه مُجرَّ
كلِّ ذلك هو البحث الحثيث عن الســعادة، والســعادة 
للجميع! لكنَّ الثقافة والســعادة طرفــان نقيضان، كما 
برهن إدوارد فــون هارتمان Eduard von Hartmann أيضاً 

 .)22 p ,1889 .Essay(
تعنــي  الســنين  لآلاف  الأخــاق  ظلّــت  لقــد 
احترامالمــوروث وإطاعــة الأعــراف والتقاليد، التي 
تُمثِّلتجــارب الأجيــال الغابرة بخصوص مــا كان من 
دٍ عليها  المفترض أن يكون مفيــداً أو ضارّاً، وأنَّ أيَّ تمرُّ
، استثنائيٍّ ولاأخلاقيٍّ  يجب أن يكون من فعل رجلٍ حُرٍّ
immoral، لأنَّ كَسْــر الأعراف ليس أمراً يحدث كلَّ يومٍ. 

ويبدو أنَّ هدف الكاهن الزاهد من تأبيد الأخلاق هو أن 
يجعل المخلوقات حزينةً ومُكتئبةً ويائســةً، مُتجاهلًا أنَّ 
ة؛ وأنَّ الدولة،  الإرادة ليست إرادة الحياة وإنَّما إرادة القوَّ
ــس مــن عقدٍ اجتماعيٍّ  والدولة الحديثة أيضاً، لم تتأسَّ
)p ,1889 .Essay 38(، وإنَّمــا من القســوة والطغيان 

المُخيف.
يســتعرض براندس في الفقرة الخامسة كتاب »هكذا 
رنا باستعراضه لكتاب )هذا هو  م زرادشــت«، ما يُذكِّ تكلَّ
الإنســان(، لكنَّه يجده عملًا غريباً من بين أعماله، فليس 
ــل أجزاءه  فيه مايُثيــر الإعجاب؛ ذلــك أنَّ الرتابة تتخلَّ
ةخياله، التي دفعت نيتشه إلى أن يضعه في  الأربعة، أمّا قوَّ
أعلى مكانٍ بين أعماله، فليســت ابتكاراّجديداً؛ لكنَّه، مع 
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ل كتابات  ذلك، كتابٌ جيِّدٌ لأولئك الذين لا يجيدون تأمُّ
نيتشــه الأساســيّة )p ,1889 .Essay 43(. والحقيقة أنَّ 
رأي براندس الســلبيَّ في الكتاب جعله لا يرى في مُعظم 
محاوره أيَّ ابتكارٍ، فاحتقاره للدولة يُشبه احتقار إبسن لها، 
إن لم يكن أكثر عُمقاً عند الأخير )p ,1889 .Essay 44(؛ 
كما أنَّ مفهوم العَوْد الأبديِّ eternal recurrence مُشــتقٌّ من 
فكرة فيثاغورس القديمة عن الدورة الدائريّة للتاريخ، ومن 

.)48 p ,1889 .Essay( ِّالتراث الفلسفيِّ اليهودي
ره في المرّات  على الرغم من سُــخرية نيتشــه وتندُّ
القليلة التي ذكر فيها اسم هارتمان )العلم الجذل، 257؛ 
، 204؛ The Will to Power, 789؛  ما وراء الخير والشــرِّ
عات رجلٍ غير مُوافقٍ للعصر، 16؛  غســق الأوثان، تسكُّ
 On the Uses and Disadvantages ذلك إذا ما استثنينا كتاب
صها له(،  of History for Life، الفقرة التاســعة، التي خصَّ

إلّ أنَّ براندس يُقيم مُقاربةّ أُخرى بين الاثنين معاً. يعترف 
لًا أنَّ نيتشه لا يُشبه هارتمان، لكنَّ هناك أشياءً  براندس أوَّ
مُشتركةً فيما بينهم نتيجةً للتربية والظروف التاريخيّة؛ إذ 
هُما انطلقا من شوبنهاور، واحتفظا باحترامٍ كبيرٍ لهيغل؛ 
كما تساوت مواقفهما من الأخلاق المسيحيّة ومن ألمانيا 
الحديثة، ومن كلِّ أنواع الأنظمة الديمقراطيّة؛ كذلك من 
الاشــتراكيّة والفوضويّة، واحتقارهما للنساء من خلال 
 .)52 p ,1889 .Essay( ر تقويض جهودهنَّ في التحــرُّ
خةفيالسابعة  والجدير بالذكر أنَّ براندس فيالرسالةالمُؤرَّ
ل ســنة 1887 كان قد وصف آراء  عشــر من كانون الأوَّ
رةٌ  نيتشــه فــي الاشــتراكيّةوالفوضويّة بأنَّهــا آراءٌ مُتهوِّ
ــل فوضويَّة الأمير  ومُرتجلَةٌ، ودعــا الأخيرإلى أن يتأمَّ

الروسيِّ كروبوتكين Kropotkin، التي لا يُمكن أن تكون 
!67 .p ,1899 December( ٍد غباء مُجرَّ

وأخيراّ، علينا أن نستذكرسؤالنا: هلكانجورجبراندس 
ــراً  نيتشــويّاً؟ إنَّ مُتابعة كتابات براندس ليس أمراً مُتيسِّ
تماماً، فقد كَتَــبَ في مُعظم مجالات المعرفة كُتُباً ثمينةً؛ 
رٍ  كما نُضيف إلى ذلك أنَّ القارئ العربيَّ لا يحمل أيَّ تصوُّ
عنــه؛ فلم يُكتَب عنه،على حدِّ علمنا، أيُّ مقالٍ مُنفردٍ في 
اللغة العربيّة، ممّا يجعل مُشاركته في الإجابة عن السؤال 
ليســت فعّالةً أو علميّةً أبداً. مع ذلــك، وكَيْ لا نذهب 
بعيداً عن أهــداف قراءتنا، نقــول إنَّ براندس كان على 
درايةٍ بتساؤلٍ من هذا النوع حين كَتَبَ: »ليس هناك قارئٌ 
ناضجٌ يدرس نيتشه مع تصميمٍ كامنٍ بتبنّي آرائه،إنَّ أقلَّ 
شيءٍ يُمكن أن يفعله هو ترويجها. لسنا أطفالًا في بحثنا 
عن التعليم، بَلْ إنَّنا شكّاكون في بحثنا عن الرجال،لكنَّنا 
 December( »ابتهجنا حين عثرنا على الرجلٍ – الاستثناء
راً كبيراً من طراز براندس  p ,1899. 61 – 62(. إنَّ مُفكِّ
يّةٍ عقليّةٍ  يدرك تماماً ما تُوفّره قراءة كتابات نيتشــه من حُرِّ
رين آخرين في هذا  لقارئها، وما مُقاربات نيتشــه مع مُفكِّ
يّة؛ ذلك أنَّه كان مهموماً  الكتاب إلّ مصــداقٌ لتلك الحُرِّ
بمُشــكلات عصره، التي أراد لها أن تحصل على حلولٍ 

جديدةٍ عندما عَرَضَها على دماءٍ جديدةٍ هي دماء نيتشه.
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مَعْنى المَعْنى
أوغدِن ورِتشاردز

قدّم له وترجمه كيان أحمد حازم يحيى
دار الكتاب الجديد، 2015

من مقدمة المترجم

تي مَعَ كِتــابِ )مَعْنــى المَعْنى( حينَ  كانَ بَــدْءُ قصَّ
ةِ، إذ كانَ  غــةِ العربيَّ ةِ للُِّ ليَِّ راســةِ الَأوَّ كُنْتُ في مرحَلَةِ الدِّ
رِ تَدريسُــها نَظريّاتُ  مِن مُفرَداتِ مَنهَجِ عِلمِ اللغةِ المُقَرَّ
المَعْنَى. وما زِلْتُ أَذكُرُ ما أَثارَهُ فِيَّ عُنوانُ مُؤلَّفِ أوغدِن 
ةَ التي  ةٍ وأنا أُطالعُِ النظريَّ لَ مَرَّ ورِتشــاردز حينَ جَبَهَني أَوَّ
نُسِبَتْ إليهِما في كِتابهِِما هذا وهِيَ التي أُطلِقَ عليها اسمُ 
)النظريَّة الإشــارِيَّة(؛ إذ أَسَــرَتْني المُفارَقَةُ التي يَنطَوي 
عليها هــذا العُنوانُ )مَعْنَــى المَعْنَى(؛ فهِــيَ، وإنْ تَكُن 
فَةٍ، تَنُمُّ على حِذْقٍ شَديدٍ وقُدْرَةٍ  مُفارَقَةً سَــهلَةً غيرَ مُتكلَّ
حَسَــنَةٍ على التَّعبيرِ عن مَوضوعِ الكِتــابِ بأِقصَرِ طَريقٍ 
دًا أَنِّي أَحسَسْتُ تجاهَ الكِتابِ،  وبأَِجمَلِ عِبارَةٍ. وأَذكُرُ جَيِّ
رُبَّما بسِببِ عُنوانهِِ فَحَسْبُ، بتَِعاطُفٍ غَريبٍ، وكأَنَّ شيئًا 

مّا يَهمِسُ في أُذُني أَنْ سَتَكونُ لي معَهُ جَولاتٌ أُخرَى في 
ما سأستَقبلُِ مِن أَيّامٍ.

لِ. فأمّا اللقاءُ  هذا ما كانَ مِــن أَمرِ اللقــاءِ الَأوَّ 	
ةً. وقد كانَ ذلكَ  ةً وأَكثــرَ عِلميَّ الثّانــي فكانَ أَقَلَّ انطِباعيَّ
ةِ مِن مَرحَلةِ نَيْلِ شَهادَةِ الدكتوراه  إبّانَ الســنَةِ التَّحضيرِيَّ
لالَةِ مِمّا يَجِبُ  ةُ عِلــمِ الدَّ ةِ، إذ كانَتْ مادَّ فــي اللغةِ العربيَّ
ــهادَةِ أَن يَقرأَهُ ويجتازَ الاختبِارَ فيهِ.  على طالبِ هذهِ الشَّ
ةِ  فَ أُستاذٌ نحِريرٌ في عِلمِ اللغةِ تَدريسَ هذهِ المادَّ وقَد كُلِّ
لَنا. وشــاءَ اللهُ أَن يَحْدُثَ مَوقِفٌ ونَحنُ نَدرُسُ نظريّاتِ 
المَعْنَى على هذا الُأســتاذِ، أَعــادَ إلَيَّ ذِكْــرَى تَجرِبَتي 
ةً ثانيَةً  الُأولَى معَ كِتابِ أوغدِن ورِتشــاردز، وأَثارَ فِيَّ مَرَّ
تي معَ هــذا الكِتابِ لَمّا  دَفينَ إحساســي القَديمِ بأِنَّ قِصَّ
تَكتَمِلْ فُصولُها بَعْدُ. فإنْ أَنْسَ لا أَنْسَ يَومًا دَخَلَ علينا فيهِ 
أُستاذُنا القَديرُ، وشَرَعَ يَسْــرُدُ نظريّاتِ المَعْنَى في الفِكرِ 
ةِ  ةِ الإشاريَّ ، فلَمّا وَصَلَ بهِِ القَولُ إلى النظريَّ اللغويِّ الغَربيِّ
صَها بقَِولهِِ إنَّها تُنسَــبُ إلى أوغدِن ورِتشاردز اللذَيْنِ  لَخَّ
ةِ في كِتابهِِما  عُنيِا باِلمَعْنَى وعالَجاهُ على وَفْقِ هذهِ النظريَّ
ةَ ثلاثةَ  ةِ أنَّ ثَمَّ )مَعْنَى المَعْنَى(، وإنَّ حاصِلَ هــذهِ النظريَّ
 ، لاليِِّ ثِ الدَّ لُ أطرافَ ما عُرِفَ عندَهُما باِلمُثَلَّ عَناصِرَ تُشَكِّ
 ، بيعَةِ، وصُورَتُهُ في العَقلِ الإنسانيِّ ــيءُ في الطَّ هيَ: الشَّ
. فـ)الجَبَلُ(، على سبيلِ المِثالِ، مَوجودٌ  ورَمْزُهُ اللِســانيُّ
بيعَةِ، وفي العَقلِ، وفي اللِســانِ،  ثَلاثَ مَرّاتٍ: فــي الطَّ
بيعَةِ، اســتنِادًا إلى مُعطَياتِ هذهِ  ومَعْناهُ هو الذي في الطَّ
ةِ. وبعدَ ذلكَ طَفِقَ أُســتاذُنا يَسوقُ بعضَ ما أُورِدَ  النظريَّ
ها، على  ةِ مِــن اعترِاضاتٍ، كانَ مِن أَهَمِّ على هذهِ النظريَّ
ما نَصَّ عليهِ الُأســتاذُ الجَليلُ، إغفالُهــا المَعنَويّاتِ غيرَ 
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ةَ انطِباعِ صُوَرِ المَعنَوِيّاتِ في العَقلِ. وبَعدَ  ةِ وكيفِيَّ يَّ المادِّ
أن أَتَى الُأســتاذُ على ما بَقِيَ مِن نظريّــاتٍ للِمَعْنَى أَنهَى 
مُحاضَرَتَهُ، على أَن نَلتَقيَ في المُحاضَرَةِ القادِمَةِ لنِتناوَلَ 
لالَةِ. غيرَ أَنّا لَمّا  مَوضوعًا آخَرَ مِن مَوضوعاتِ عِلــمِ الدَّ
هُ يَوَدُّ تَنبيهَنا  لُ ما ابتَدَرَنا بهِِ قولَهُ إنَّ التَقَيْنا بعدَ أُسبوعٍ كانَ أَوَّ
على وَهمٍ رُبَّما يَكونُ قد عَرَفَ طريقَهُ إلى عُقولنِا بسِــببِ 
نَهُ في المُحاضَرَةِ الفائتَةِ  قيقِ لمِــا كانَ قَد بيَّ عَدَمِ فَهمِنا الدَّ
نبيهُ الذي  ةِ. والتَّ ةِ الإشارِيَّ بشِــأنِ حَقيقَةِ المَعْنَى في النظريَّ
رَمَى إليهِ أســتاذُنا هوَ أَنَّه لا يَنبَغــي أَن يُفهَمَ مِن قولنِا إنَّ 
بيعَةِ أَنَّهُما  المَعْنَى عندَ أوغدِن ورِتشاردز هو الذي في الطَّ
رَ؛ ذلكَ بأِنَّهما يَذهَبانِ إلى أَنَّنا حينَ نَلفِظُ  قَد أَغفَلا التَّصَوُّ
كلمةَ )جَبَل( يَكــونُ مَعناهُ هو الذي فــي الطبيعَةِ، لكِنْ 
ــي؟ فصورةُ الجَبَلِ  كيفَ يَصِلُ هــذا المَعْنَى إلى المُتَلَقِّ
مَتْ لَهُ المَعْنَى.  المُنطَبعَِةُ في ذِهنهِِ هيَ التي حَضَرَتْ وقَدَّ
ثُمَّ تَساءَلَ الُأستاذُ قائلًا: لكِنْ هلِ المَعْنَى عِندَهُما صُورَةُ 
الجَبَــلِ؟ الإجابَةُ هيَ: لا، فالمَعْنَى هوَ الذي في الطبيعَةِ، 
رُ  لكِنَّ إيصالَهُ يَكونُ مِن طَريقِ صُورَتهِِ في العَقلِ. فالتَّصَوُّ
ةِ  مٌ لإيصالِ المَعْنَى. أَمّا المَعْنَى في النظريَّ وَســيلَةٌ وسُــلَّ
ها باِلفيلسوفِ جون لوك فَهوَ  ةِ التي يَقتَرِنُ اســمُ رِيَّ التصوُّ

ةُ، إذ تكونُ ثَمَّ هيَ الغايَةَ وهيَ المَعْنَى.  ورَةُ العَقليَّ الصُّ
كانَ هذا ما اســتَدرَكَ بهِِ أُســتاذُنا الجَليلُ على  	
ما قالَهُ مِن قَبْلُ. والحَقُّ أَنَّ هذا الاســتِدراكَ اســتَوقَفَني 
ةُ الوحيدَةُ التي رأَيْتُ  لُها: أَنَّ هذهِ هيَ المَرَّ ةِ أُمورٍ؛ أَوَّ لعِِــدَّ
ئًا فيها ومُســتَدرِكًا على ما كانَ قَد  أُســتاذَنا الجليلَ مُتلكِّ
حَ بهِِ مِن قَبْــلُ، فأَمرٌ كَهذا لا بُدَّ أَن يَكونَ لَهُ شــأنٌ؛  صَــرَّ
وثانيها: أَنِّي استَشعَرْتُ شَــيئًا مِن عَدَمِ الارتياحِ لمُِجمَلِ 

ةِ، سَواءٌ أكانَ  ةِ الإشــاريَّ ما عُرِضَ مِن رأيٍ بشِــأنِ النظريَّ
لِ أَم على مُســتَوَى ما  ذلكَ على مُســتَوى العَرضِ الَأوَّ
استُدرِكَ بهِِ عليهِ؛ إذ لم يَكُنْ في مَقدوري استيعابُ كيفَ 
رانِ لُغَوِيّانِ كَبيرانِ يُشارُ إليهما بالبنانِ  يُمكِنُ أَن يُغْفِلَ مُنَظِّ
ا مِن اللغةِ هو شَــطرُ المَعنَوِيّاتِ، فيُسقِطاهُ  شَــطرًا أَساسيًّ
ما لذِلكَ  تُهُما باِلتنظيــرِ لهُ مِن غيرِ أَن يُقَدِّ مِمّا عُنيَِتْ نظريَّ
تَسويغًا أو تَفســيرًا في أَقَلِّ تَقديرٍ؟ وكذلكَ لَم يُقنعِْني ما 
ةَ  هنيَّ ورَةَ الذِّ أَورَدَهُ أُستاذُنا الجَليلُ في استدِراكِهِ مِن أَنَّ الصُّ
بيعَةِ،  لُ بهِا لإيصالِ المَعْنَى، الذي هوَ ما في الطَّ إنَّما يُتَوَسَّ
ي؟  ي؛ فهل يَقتَصِرُ أَمرُ هذهِ الوسيلَةِ على المُتلَقِّ إلى المُتلقِّ
يَ مِن المُرْسِلِ في هذهِ المسألةِ؟ أَوَ  زُ المتلقِّ وما الذي يُمَيِّ
ةِ التَّواصُلِ، يَصِحُّ في أَحدِهِما ما  لَيْسا شَــرِيكَيْنِ في عمليَّ
ةُ إنتاجِ فَهْمِ المَعْنَى؟ وثالثُِ  يَصِحُّ في الآخَرِ مِن حيثُ آليَِّ
هِي على حَقيقَةٍ لم أَكُن لسِــاعَتي  ثْتُ أمامَهُ آنَذاكَ تَنَبُّ ما تَرَيَّ
تلكَ قَد فَطِنْتُ لهــا، هيَ أَنِّي لَم أَقِــفْ يَومًا مّا على مَن 
نَقَلَ مِن العَرَبِ مِن كِتابِ أوغدِن ورِتشاردز مُتَرجَمًا إلى 
ا إليهما إنَّما كانَ مُعظَمُهُ، بَل  العربيَّــةِ، وكلُّ ما رأَيْتُهُ مَعزُوًّ
كِئًا على تَرجَمَةٍ قَصيرَةٍ مُبتَسَرَةٍ لبِضِعَةِ  هُ، مُتَّ يَكادُ يَكونُ كُلُّ
ةِ ولا  أَســطُرٍ مِن الكِتابِ لا تُغْني مِن عَوَزٍ في فَهْمِ النظريَّ
تٍ مِمّا أُثيرَ بشِأنهِا مِن إشكالاتٍ، اضطَلعَ  تُسْــمِنُ مِن تَثَبُّ
لاليُِّ الرّائدُ الدكتور أحمد مُختار عُمَر مُورِدًا إيّاها  بهِا الدَّ

لالَة(.  في كِتابهِِ )عِلْمُ الدَّ
لاتيِ آنَئذٍ إلى ما  ولَقَد أَلفَيْتُني، وقَد قادَتْنــي تأمُّ 	
سَرَدتُّ فيما مَضَى طَرَفًا منهُ، أُراجِعُ ما يُمكِنُ أَن أُراجِعَهُ 
مِمّا قَد يَقِفُني على حَقيقَةِ أَمرِ تَرجمةِ كِتابِ )مَعْنَى المَعْنَى( 
ؤالِ واستنِفادِ وسائلِ  دَ لي بَعدَ طُولِ السُّ ةِ، فتأَكَّ إلى العَربيَّ
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ــي أَن لا تَرجَمَةَ قَد أُنجِــزَتْ للِكِتابِ مُنذُ صُدورِهِ  التَّقَصِّ
هُ الكتابُ الُأمُّ  غمِ مِن أَنَّ ةٍ ســنةَ 1923م، على الرَّ لَ مرَّ أَوَّ
ةٍ تُعَدُّ مِن أَهمِّ النظريّاتِ  الذي يُفصِحُ عَن مَضمــونِ نظريَّ
ا! فعَجِبْتُ  ها طُرًّ ةِ في عَصرِنا هذا، إن لم تَكُنْ أَهَمَّ لاليَّ الدَّ
هُ على  ةِ العَــرَبِ التي تَحرِصُ الحِــرصَ كُلَّ مِــن حالِ أُمَّ
ةِ الكاملةِ لَأغاثا كرِستي، وأَنا  تَرجَمةِ الَأعمالِ البوليســيَّ
تهِا ولا أَغُضُّ مِن قيمَتهِا، وتَقْعُدُ بهِا  يَّ لُ مِن أَهمِّ هُنــا لا أُقَلِّ
ةِ التي مِن شأنهِا  ةُ عن ترجمةِ المُتونِ الَأصيلةِ والمُهِمَّ الهِمَّ

رَنا بحِقائقِ مَعارِفِ الغَربِ وتَفْلِقَ لَنا صُبْحَها. أَن تُبَصِّ
غيرَ أَنَّ شَــأني معَ هذا الكِتابِ لَــم يُجاوِزْ في  	
رٍ ومَرارَةٍ  ذلكَ الوَقتِ هذهِ الخَواطِرَ، ولَم يُعْقِبْ غيرَ تَحسُّ
ــةِ نَقلِ الكِتابِ إلى  استَشــعَرْتُهُما لعَِدَمِ مَن يَنهَضُ بمُِهمَّ
ةِ، ولم يَدُرْ في خَلَدِي وَقتَها أَنَّ فَصْلًا جَديدًا طَويلًا  العربيَّ

تي معَ )مَعْنَى المَعْنَى( يُوشِكُ أَن يَبدأَ. مِن فُصولِ قِصَّ
تي الثالثَِةُ الحاسِــمَةُ معَ الكِتابِ  وكانَــتْ مَحَطَّ 	
كتوراه، التــي كُنْتُ قد  بَعــدَ أَن أَكمَلْتُ أُطروحَتــي للِدُّ
اختَرْتُ لَها مَوضوعَ ما يَطْــرَأُ على التَّواصُلِ اللُغَويِّ مِن 
ةٍ تُخِلُّ باِلقَطْعِ بمِا يُرادُ مِن مَعاني الكَلامِ  احتمِالاتٍ لُغَوِيَّ
في أَثناءِ التَّواصُلِ، وسُــبُلِ الخَلاصِ مِن هذهِ المُخِلّاتِ 
ةِ  والفِكاكِ مِن أَسْــرِها. وقد خرَجْتُ مِن تَجرِبتي العلميَّ
تلكَ بأَِنَّ مَوضوعَ فَسادِ الفَهمِ وإساءتهِِ ما زالَتْ بهِِ حاجَةٌ 
إلى البَحثِ والاســتقِصاءِ، ولا سِيَّما في الإرثِ اللغويِّ 
، تَحقيقًــا للِتَّكامُلِ المَعرِفِــيِّ والتَّواصُلِ في هذا  الغَربيِّ

المجالِ الحيَوِيِّ في حياةِ بَني الإنسانِ.
ومــا أن وَصَلْتُ إلى هذهِ المرحلــةِ مِن التَّفكيرِ  	
حَتَّــى قَفَزَتْ إلى ذِهْنـِـي ذِكْرَى كِتابِ )مَعْنَــى المَعْنَى( 

مِــن غَيْرِ أَن أَعرِفَ لذِلكَ سَــبَبًا واضِحًا؛ إذ لَم أَكُنْ على 
زْرَ اليســيرَ الذي سَــبَقَ أَن  ةٍ إلّا النَّ عِلْمٍ بمِا يَحويهِ مِن مادَّ
لَعْتُ  ثْتُ عنهُ؛ ذلكَ بأِنِّي حتَّى ساعتئِذٍ لم أَكُنْ قَد اطَّ تَحدَّ
ةِ مِن الكِتابِ. فلَمّا طالَعْتُها هالَني  على النُّسخَةِ الإنجليزيَّ
ةٍ في مَوضوعِ المَعْنَى،  ما وَقَفْتُ عليهِ مِن مَباحِثَ تَفصيليَّ
مَهُ المؤلِّفانِ مِن إيضاحاتٍ مُسهَبَةٍ بشِأنِ نظريَّتهِما  وما قَدَّ
فــي المَعنَى مِمّــا مِن شــأنهِِ أن يُجيبَ عــن الكثيرِ مِن 
الاعترِاضاتِ عليها. والحَقُّ أَنَّ أَكثَرَ ما راقَني في الكِتابِ 
حَ بهِِ كاتبِاهُ في غيرِ مَوضِعٍ منهُ  أَمرانِ؛ أمّا أَحدُهُما فَما صَرَّ
غبةَ  ئيســةِ على تأليفِ الكِتابِ الرَّ مِن أَنَّ مِن البواعثِ الرَّ
في إيجادِ آليّاتٍ تُعِينُ على إزالَةِ حالاتِ إساءَةِ فَهمِ مَعاني 
، فأدرَكْتُ أَنِّي قَد  الكَلامِ الواردةِ في أَثناءِ التَّواصُلِ البشريِّ
عَثَرْتُ على ضالَّتي المنشودَةِ مِن أَقرَبِ طريقٍ وبمِا يُوافِقُ 
هَوًى في نَفســي تجاهَ هذا الكِتابِ مُنذُ أَزمانٍ؛ وأمّا ثاني 
دِ أَوجُهِ النَّشــاطِ العلميِّ  الَأمرَيْنِ فما وَقَفْتُ عليهِ مِن تَعدُّ
زَ بهِِ أوغدِن ورِتشاردز والذي بَدَتْ آثارُهُ ظاهِرَةً  الذي تَميَّ
في تَضاعيفِ صَفَحاتِ )مَعْنَى المَعْنَى(؛ فَمِن تَطوافٍ بينَ 
مُختَلِفِ اتِّجاهــاتِ اللغَةِ والأدبِ، إلى تَجوالٍ في أَروِقَةِ 
رقِ والغَربِ في القَديمِ والحديثِ، إلى إفادَةٍ  فَلسَفاتِ الشَّ
مِن مُعطَياتِ عِلمِ النَّفسِ الحديثِ، إلى استمِدادٍ مِن نتائجِ 
ةِ، إلى عُبورٍ إلى مَيدانٍ  ةِ الأنثروبولوجيَّ راساتِ الميدانيَّ الدِّ
ينَ باِلمَعنَى ونظريّاتهِِ  رُبَّما لا يَخطُرُ ببِــالِ أَحدٍ مِن المُهتَمِّ
، كُلُّ  بِّ إمــكانُ أن يَكونَ لَهُ مَوضِعٌ فيهِما وهــو عِلمُ الطِّ
دَةٍ مُحكَمَةٍ لا تَضيعُ في تَفاصيلِ هذهِ  ذلكَ في صِياغَةٍ مُوَحَّ
العُلومِ والفُنونِ، ولا تُضيعُ في الوَقتِ نَفسِــهِ شيئًا يُمكِنُ 
ةِ. ها بأِســبابِ القُوَّ نُها ويُمِدُّ أَن تَقِــفَ عليهِ فيها مِمّا يُرَصِّ
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فمــا رَأَيْتُني بَعدَ كلِّ ما لَمَسْــتُهُ مِــن فَوائدِ هذا  	
لَةِ القَديمَــةِ بينَنا، إلّا  الكِتــابِ، زيادَةً على أَســبابِ الصِّ
مُنجَذِبًا نَحوَهُ، أَعُبُّ مِن عُلومِهِ وأَنهَلُ مِن مَعارِفِهِ. ثُمَّ كانَ 
فَ الُأســتاذَ  مِن أَقدارِ اللهِ تَعالَى في ذلكَ الوَقتِ أَن أَتَعَرَّ
المِفضالَ ســالمًِا الزريقانيَّ صاحِبَ دارِ النَّشرِ المرموقَةِ 
)دار الكِتــابِ الجَديدِ المُتَّحِدَة(، وكُنّا ذاتَ يَومٍ نتجاذَبُ 
أَطرافَ الحديثِ في الكُتُبِ والتَّأليفِ والنَّشرِ، فكانَ مِمّا 
ثْتُهُ عَن كِتابِ )مَعْنَى المَعْنَى(  جَرَى على لسِــاني أَن حَدَّ
ةِ. وبَعدَ مُضِيِّ زَمَنٍ ليسَ  ةِ تَرجَمَتهِِ إلــى العَرَبيَِّ يَّ وعَن أَهَمِّ
هُ كانَ قَد اسْتَشَــفَّ  ويــلِ إذا بهِِ يُفاجِئُني ويُخبرُِني بأِنَّ باِلطَّ
مِن حَديثنِا السّــابقِِ رَغْبَةً لَدَيَّ فــي تَرْجَمَةِ الكِتابِ، فما 
ةِ للِكِتابِ  ةِ النّاشِــرَ كانَ مِنْــهُ إلّا أَن اتَّصَلَ باِلدّارِ الَأجنبيَّ
وأَتَمَّ إجراءاتِ شِــراءِ حُقوقِ تَرجَمةِ الكِتابِ وطَبْعِهِ في 
فُهُ هذا شُعُورَيْنِ  دارِهِ العامِرَةِ. وأَشــهَدُ لَقَد أَثارَ فِيَّ تَصرُّ
ئي  مُتَضارِبَيْــنِ؛ أمّــا أَحدُهُما فارتبِــاكٌ وقَلَقٌ لعَِــدَمِ تَهَيُّ
واحتشِــادِي لمِِثلِ هذا العَمَلِ الكَبيــرِ؛ وأمّا الآخَرُ فَفَرَحٌ 
غامِرٌ خَفِــيٌّ اجتاحَني لمِا في الإقدامِ على هذا الفِعلِ مِن 
. فالحَقُّ يَقتَضــي أَن أُقِرَّ بأِنَّ دَفْعَ  مُوافَقَةٍ لهَِوًى مُســتَكِنٍّ
الُأســتاذِ ســالمٍ إيّايَ لهِذا العَمَلِ دَفْعًا، وإنْ وافَقَ هَوًى 
سالفًِا في نَفْسي، كانَ عامِلًا رَئيسًا في إنجازِهِ وإخراجِهِ، 
ــكرِ، وفائقُ الاحترِامِ. فأَســأَلُ اللهَ لَهُ  فلَهُ مِنِّي جَزيلُ الشُّ
زِ في نَشرِ كلِّ ما هوَ نافِعٌ وأَصيلٌ  قِ والتَّميُّ المزيدَ مِن التألُّ

ةً. في مَجالاتِ الفِكرِ الإنسانيِّ كافَّ

التداولية والسرد
جون ك. آدمز

ترجمة خالد سهر
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2009
قراءة: خالد توفيق مزعل )جامعة الكوفة(

المؤلّف هــو الناقد جونك. آدمز أســتاذ في جامعة 
فرايبورغ الألمانية Freiburg University. وقد صدر الكتاب 
بطبعته الإنجليزية في عام 1985 عن شركة جون بنيامينز 
للطباعة والنشــر الكائنة في مدينة أمســتردام الهولندية، 
وقد ترجمه إلى العربيةخالد سهر. أستاذ الأدب الحديث 
في الجامعة المســتنصرية. وصــدرت الترجمة العربية 
للكتــاب في طبعتها الأولــى عن دار الشــؤون الثقافية 
العامة في بغداد عام 2009م، في ضمن سلســلة أقلام.
وتقومُ فكرة الكتاب على بيــانِ التلازم بين التداوليّة 
والقصة؛ ذلك بأنَّ التداولية تُعَد اتِّجاهاً يُعنى ببيانِ ســبلِ 
الاســتعمالِ اللغوي من حيث علاقة اللغةِ بمستعمليها 
ة فهي جنسٌ أدبــيّ يمثِّله النصّ  ــا القصَّ ومقاصدهم، أمَّ
اللغــويّ الــذي يتجلّى فيه هــذا الاســتعمال على أتمِّ 
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وجهٍ؛ وقد وجــد الباحث في ذلك التلازم مندوحةً لنقل 
التداولية من ســياقها اللســاني التواصلي المحض إلى 
ســياق النقد الأدبي؛ وتطويعها كي تكون ســبيلًا ناجعةً 
فــي تأويل البنيــة القصصية. وكان هــدف المؤلف من 
وراء ذلك تســليط الضوء على فاعلية المنظور التداولي 
في تأويل القصة، عن طريق الاهتمام بالحالات اللسانية 
الخاصة بالخطاب القصصي من جهة ســياقه التواصلي 

بين أطراف الخطاب.
عت فيه  وقــد اعتمــد المؤلف منهجــاً وصفيــاً تنوَّ
الاصطلاحات، وغلب عليه المنحــى التطبيقي بطريقة 
جعلت المادة المدروســة متسلسلةً يأخذ بعضُها برقاب 
بعض. أما أدواته التحليلية فقد استقاها من الاتجاه التداولي 
ونقد القصة على حدٍ سواء. وتقع مادة الكتاب في تمهيدٍ 
ت فــي طياتها موضوعات فرعية. وأربعة مباحث، ضمَّ

فقد حدد الباحثُ في التمهيد مســارَ دراستهِ في أربعِ 
وجهاتِ هــي: مفهوم التداوليّة وعلاقتــه بالقصّةِ. وهو 
في هذا المنحى ينطلق من الســؤال القائل: ماذا يحدث 
عندما تصبح أســس التداولية قصصية؟ وبعبارة أخرى، 
كيف تؤثر القصة في بنية اللغة وفي تأويلها؟ ويجيب عن 
ذلك بــأنَّ القصة تُعرف ببنيتها التداوليــة التي تُعد جزءاً 
ضرورياً في عمليــة تأويل القصة. عمــد بعد ذلك إلى 
النظر في النص القصصــي من منظور تداولي، ثم تناول 
ثنائية القصة والمرجع في ظل الإشــكالات التي تثيرها 
الكيانات القصصية بين الحقيقة والخيال، وختم التمهيد 
ببيان ماهية الخطــاب القصصي في ضوء الصراع الدائر 

بين القصصي واللاقصصي.

ل بعنوان: البنية التداولية للقصة.  وجاء المبحث الأوَّ
وفيه نظر الباحث إلى تلك البنية من زاوية: القصة وقضية 
التظاهر بإنجاز الأفعال الكلاميــة Speech acts في البنية 
القصصيــة التي قال بها جون ســيرل Searle، وهي رؤية 
تقوم علــى أنَّ مؤلف القصة نفســه يتظاهر بأنَّــه يُنجِز 
أفعالًا لا تعبيرية، لكنه في الحقيقة لا يُنجِزها؛ لذا يكون 
من الصعوبة الظفر بتلــك الأفعال إلا عن طريق التأويل 
التداولي لأفعال الــكلام المُتظاهَر بها. تحول بعد ذلك 
إلى السياق القصصي من منظور نظرية ألعاب اللغة عند 
فتغنشتاين Wittgenstein الذي ذهب إلى أنَّ القصة واحدة 
من ألعاب اللغة قائمة على ثنائية إنشــاء قصة وقراءتها، 
أما البروفســور آدمز فقد وافق هذا المبدأ على أســاس 
ن القصة عن طريــق متكلم موجود  الأعراف التــي تكوِّ
دائماً. وقد قاده هذا إلى بيان حــال المتكلم في القصة، 
م قصصي  فهو من وجهة نظــر تداولية عبارة عــن متكلِّ
م آخرَ، ويبني  متخيل دائماً؛ لأنَّه ينســب كلماته إلى متكلِّ
نصّه القصصي عبر الآخرين، كما هي الحال في روايات 
شرلوك هولمز؛ إذ يَنســب فيها كونان دويل كلماته إلى 
الدكتور واتســون، وهذا الأخير يغــدو راوياً لمغامرات 
شرلوك هولمز. وكانت محطّته الأخيرة في هذا المبحث 
هي الوقوف عند الوحــدة التداولية للقصة، فهي وحدة 
عمادها حضور البنية التداولية في الأنواع القصصية كافة 
رداً في  من زاوية الاســتعمال اللغوي، بوصفه معياراً مطَّ

إنشاء النصوص القصصية كافة.
وبعدمــا فرغ من توصيــف البنيــة التداولية للقصة، 
انتقل في المبحث الثاني إلى دراســة القصة تداولياً من 
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ناحيــة القارئ، فوضع لهذا المبحث عنواناً رئيســاً هو: 
البنية التداوليــة والقارئ. ثمَّ صنَّف هــذا الأخير ثلاثة 
أنواع تمثَّلت في: القارئ الكــفء، والقارئ التاريخي، 
والقارئ الضمنــي. ولا يخفى على الملم باصطلاحات 
النقد القصصي أنَّ تلك الأصناف الثلاثة ليست بدعاً من 
الباحث، بل اســتقاها من نظرية التلقّي في النقد الأدبي؛ 
فها هنا  فقــد قال بها آيزر مــن قبل؛ بيد أنَّ الباحــث وظَّ
انطلاقاً من تعريف التداولية الذي وضعه فلاسفة اللغة، 
ف التداولية بأنَّها العلاقة  ولاســيما موريس منهم؛ إذ عرَّ
بين العلامات والمؤوليــن. والقصة هنا تمثل العلامات 
التي يســعى المؤول نحوها متمثلًا بأصناف القارئ التي 
ذكرها الباحث هنــا. أمّا القارئ الكفء فهو الناقد الذي 
من الممكن أن يرى نفســه القــارئ الأفضل للأدب، أو 
القارئ المثالي، أو الأنموذجي. فهي صفات تُشــير إلى 
خواص القارئ ومؤهلاته التي تجتمع في مصطلح كفاية 
التلقي الأدبي. وعلى صعيد آخر يمثل القارئ التاريخي 
مجموع القــرّاء الذين قرأوا النص عبــر تاريخه ما عدا 
الناقد؛ فالقــارئ التاريخي هو شــخص حقيقي حي أو 
كان حياً، قرأ النص في مرحلة زمنية معينة، ثم جاء الناقد 
ووقف عند قراءته تلك مناقشاً ومبدياً رأيه. وأما القارئ 
الضمني فهو طرف في عملية التواصل التداولي السردي 
إلى جانــب المؤلف الضمني؛ فكلاهمــا ملازم لعملية 
السرد بطريقة تجعل من القارئ الضمني أهم من القارئ 
الحقيقــي؛ لأنَّه ســيكون نتاجاً لمقاصــد المؤلف التي 
يودعها نصه، ويصوغها على وفــق ما يقتضيه التواصل 
مع القارئ الضمني؛ لــذا هو عبارة عن محرك كامن في 

ه  لاوعــي المؤلف، ينحو به في اتجاهــات معينة، ويوجِّ
مقاصده ضمناً. 

ولمّــا كان الباحــث قد قضى وطراً فــي بيان وظيفة 
المؤلف والقارئ من جهة الكفاءة التداولية على مستوى 
التواصــل والتأويــل، قصد فــي المبحــث الثالث إلى 
بيان فاعلية المنظور التداولي نفســه فــي تأويل القصة، 
فكان عنوان المبحث: التداوليــة وتأويل القصة. وقف 
في هذا المبحث عند الثيمات الرئيســة التــي تُعنى بها 
التداولية متمثلــةً في علاقة الســياق التواصلي بالقصة 
في حــال وقوعها في ســياق الخطاب الذي يســتدعي 
أطــراف التواصل عن طريق فعل القراءة الذي يكون من 
مهماته تشخيص المتكلم والمستمع. ثم أوضح الباحث 
بعــد ذلك الطريقة التي يتم بها تأويــل الأفعال الكلامية 
في الــدرس التداولي أولًا؛ لبيان كيفيــة تأويل الأفعال 
الكلامية في القصة تالياً. وأخيراً عمد إلى تأسيس مقاربة 
لفهم البنيــة التداولية للقصة في ضوء الاســتراتيجيات 

التأويلية التي يمتلكها القارئ. 
وكان المنحى البلاغي هو المحطة الأخيرة للباحث؛ 
إذ عقد مبحثاً رابعاً لبيان المؤثرات البلاغية التي يضمنها 
الســارد نصه، فتكون جزءاً من تداولية الفن القصصي. 
فجاء المبحث يحمل عنــوان: التداولية وبلاغة القصة. 
وفيه سعى الباحث إلى بيان السياق التواصلي في البلاغة، 
ن في أفعال الكلام. وهو  ثم بيان المنحى البلاغي المتضمِّ
د للباحث الوقوف عند بلاغة النماذج القصصية،  سبيل مهَّ
وبيــان وظيفة البنيــة التداوليــة في تفعيــل المؤثرات 
البلاغيــة للقصــة في ضوء علاقــة القــارئ بالكاتب، 
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وما يثيــره هذا الأخير عنــد القارئ من أفــكار ورؤى. 
وبعد، فلا أرى ريباً في أنَّ هذا الكتاب يحمل في طياته 
أسساً نقدية تتسم بالمنهجية والوضوح، ما جعلها سبيلًا 
معبَّــدةً تنحو بنا إلى الإقرار بنجــاح مؤلفها في توظيف 
المنظور التداولي اللســاني في مجال النقد الأدبي. أما 
نها الباحث كتابه، فهي قمينة بالالتفات  الأفكار التي ضمَّ
إليها، واســتثمار نتائجها على مســتوى تطبيق المنظور 
التداولي فــي نقد القصة؛ ذلك بأنَّ مؤلِّفها كان موفقاً في 
نقل التداولية من سياقها اللســاني الذي يتعاطى واللغة 
الاعتيادية المتداولــة في الاســتعمال اليومي إلى حيز 
البنية القصصية التي تمثل استعمالًا لغوياً مقصوداً به إلى 
مستوى الفن في تداول الحدث بين المتكلم والمتلقي، 
ولاسيما أنَّ بنية السرد القصصي على مستوى من التعقيد 
الفنــي الذي ينأى بهــا عن لغة الإخبــار اليومي وإنْ تمَّ 
إنجاز هذا الأخير بأسلوب من أساليب الحكي، فهي لا 
تُعد من القصة في شــيء، وهو ملحظ تجلى في مفارقة 
أشار إليها الباحث، ونجح في التفريق بين أطرافها متمثلة 

في القصصي واللاقصصي من أضرب الخطاب.
ويبقى جانب قمين بالملاحظةِ من بين الموضوعات 
التي طرقها الباحث في كتابهِ، فبعضها لا يمثِّل مشــروع 
بحث مســتوفٍ لأطرافه كافة، على الرغم من التسلسل 
ة  المنهجي الذي اتســمت به موضوعــات الكتاب؛ فثمَّ
نقاط بها حاجة إلى إشــباع وســعة في التنظير والتطبيق 
تمنحها ســمة المشروعات البحثية القائمة برأسها، ومن 
ذلك موضــوع القيمة التداولية للمؤثــرات البلاغية في 
النصِّ القصصي التي طرقها الباحث في المبحثِ الأخير.

الله سيرة إله التوراة بوصفهِ بطلًا روائيّاً
جاك مايلز

قراءة: أحمد عويّز )جامعة الكوفة(
كتاب جاك مايلز الله ســيرة إله التوراة بوصفهِ بطلًا 
روائيّاً هــو ترجمــة لكتــابGod a biography، بترجمةِ 
ثائر ديب، ومؤلّفه أكاديمي حاصــل على الدكتوراه في 
لغاتِ الشرقِ الأدنى من هارفرد، متمرّس في الدراساتِ 
الدينيّة في عدّةِ جامعات، ومحاضر في جامعة كاليفورنيا 
وكاتب صحفي معروف، ومــن هذهِ الخبرة انطلق جاك 
مايلز في كتابهِ مقدّماً أطروحة يُحاولُ فيها أن يكتبَ سيرة 
الله كما قدّمه المخيال التوراتي، وأن يرسمَ الصورة التي 
ســكتَ عنها المؤرخون، لأن الله عندهم ليس شخصاً 
تاريخيّاً، وهو بهذا يسعى إلى الإسهامِ في إعادةِ اكتشاف 
الله بوصفهِ شخصيّةً رئيســةً نامية حرّكتْ الأحداث في 
الكتابِ المقدّس العبراني الذي هــو -كما يُريدُ أن يراه 

مايلز- عملٌ فنيٌّ من كلاسيكيات الأدب العالمي.
 وقد مهّد مايلــز منذ البداية لأطروحتــهِ بالقول: إن 
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المعتقدَ الديني الغربي مبنيّ على أن الله خلق الإنســانَ 
على صورتــهِ، ومن هذهِ الفكرة ســعى الأجداد إلى أن 
يبلغوا الكمال على صورةِ آلهتهــم، وفكرة محاكاة الله 
هذهِ هي أساســاً مقولةٌ في الإيمانِ اليهودي شأنها شأن 
محاكاة المسيح أو الإله الذي تجسّــدَ بهيأةِ البشرِ، وقد 
أثارَ الإيمــان بهذهِ الفكرة المخيــال الديني، فثمّة قرونٌ 
متطاولة من بناءِ الخُلُق والطبــع الإلهيين قد أوجد مثلًا 
أعلى للخلقِ البشــري عندهم، وهذا البنــاء مازالَ قائماً 
حتى مع زوالِ أسســهِ عند كثيرين، والمعرفة بالله الذي 
عبده الغرب -كما يرى- ســتوفّر ســبيلًا مهمّاً للدخولِ 
في عمقِ المثــل الأعلى الذي صنعَ المخيــالَ الغربي، 
فالمعرفــةُ اليهوديّة والمســيحيّة بالله تنامــتْ من جيلٍ 
إلــى جيلٍ، وبمختلــفِ الطرق فقدّمتْ شــواهد للزهدِ 
والتصــوفِ واللاهوت والإيمان بنــاءً على الاعتقاد بما 
 ، جاءَ في الكتــاب المقدّس العبراني مــن صورةٍ للربِّ
ولكن حينما يرغبُ المرءُ بمعرفةِ الربِّ بوصفهِ شخصيّةً 
أدبيّةً فليس ثمّــة من حاجةٍ للإيمانِ بــهِ، وهذا الضرب 
-كما يقول- مايلز هو الذي يسعى إليه في كتابهِ فهو غير 
معنــيّ بالكتابةِ ضدّ الإله أو معه بوصفــهِ موضوعاً دينيّاً 
إيمانيّاً. وإنما بوصفهِ بطلًا في عملٍ أدبيّ، وهي الغاية من 

تأليفهِ لهذا الكتاب. 
وحاولُ مايلز أن يُقدّم مســوغاً يدعم فكرته في النظرِ 
إلى أن الكتاب المقدّس العبراني عملٌ أدبيٌّ فذهبَ إلى 
التصريح بعــدمِ نكرانِ اليهود والمســيحيين ذلك حتى 
مع كونــهِ عندهم أعظــم، وأن الله عندهــم هو مصدرُ 
الخيرات والفضائل، من دون الوقوع في معصيةٍ بخلافِ 

المسلمين، فقد عاش اليهود والمسيحيّون ما يُسمّى »قلق 
الله« لأنه يظهر بوصفهِ مزيجاً من شــخصياتٍ عديدة في 
خلقٍ واحدٍ، وهو ما يجعلُ التوصّل إليه أمراً عســيراً أو 
مســتحيلًا، فثمّة مثلٌ أعلى يصعُبُ التوصّل إليه، ولكنّه 
دنيويّ وديناميّ، ومن هنا جاء تقســيم مايلز لكتابهِ ليس 
على فصول ومباحث، وإنما علــى صورٍ يظهرُ فيها الله 
في عدّةِ حالات منها: الخالق، والخالق المدمّر، وصديق 
العائلة، والمحرر، والمشرّع، والقدّوس والأب، والقديم 

الأيام وغيرها من الصورِ التي مثلتْ مباحث الكتاب.
 ولما كان توجّه مايلز يأخذ منحى متابعة ســيرة الله 
نجده في منهجهِ يُفضّلُ القراءة المتسلسلة الدقيقة طريقةً 
لكشــفِ التعاقب والتطوّرِ في الشــخصيّةِ الرئيســةِ في 
الكتابِ المقــدّس العبراني )التَنَخ( حصــراً، لأنه يُمثّل 
مجموع الأسفار العبريّة في كلٍّ من »أسفار التوراة وأسفار 
الأنبياء وأسفار الكتب« فهو يرى أن هذا المنهج لدراسةِ 
أي عملٍ أدبيٍّ يمنحُ الدارسَ رؤىً كاملة، ويكشف قدرته 
على إظهار دراما مدهشــة تُثير الانفعال والعواطف، لذا 
يمضي إلى القول: إن الإله الذي عبدته إسرائيل القديمة 
ظهر أنه مكوّن من اندماج عددٍ من الآلهةِ الذين صادفتهم 

أمّة بدويّة لدى تنقلها وطوافها.
ولا ريب في أن ثمّة دراســات مهمّة سبقتْ مايلز في 
تناولِ سيرةِ الله، قد أفاد منها ككتاب: يهوه وآلهة كنعان، 
الكنعانيــة والملحمة  لوليم فوكســويل، والأســطورة 
العبريّــة، لفرانك موركروس، وتاريخ الله الباكر، لمارك 
س. ســميث، وغيرها من المصــادر التاريخيّة، بيد أن 
فائدة الدراســات التاريخيّة -كما يُشــيرُ مايلز- تنحصرُ 
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في تمكينِ الناقدِ من تلمّسِ أن ثمّة شــخصيات إلهيّة من 
خارجِ الكتاب المقدّس قد تركتْ آثارها على صفحاتهِ، 
وعندها سيكون الناقد قادراً على أن يُرجِع هذهِ التعدديّة 
إلى شــخصيّةِ الربِّ نفســه بوصفهِ شــخصيّةً رئيسةً في 
عملٍ أدبــيٍّ فيحوّل ما يجــدُه من تنافــرٍ وتضارب إلى 
صراعٍ داخلــيٍّ internal conflict، لدى الربِّ ذاته، وبهذا 
يُمكن للأدبِ أن يُعيدَ اكتشــاف ظهورِ التوحيد من تعددِ 
الآلهةِ بعدّهِ قصّةَ إلهٍ واحدٍ متصارعٍ من نفســهِ. فســماء 
إيــل الزرقاء، والدرجات الأرضيــة لـ«إله أيبك« وذلك 
الــدم الأحمر من بعــل، أو تعامة وتلك ذكرى عشــيرة 
المخضّرة دومــاً، ترجع إلى مرجعٍ واحــد، والنظر إلى 
، يوجبُ ردّ هذهِ  الكتــاب المقدّس على أنه عملٌ أدبــيٌّ
الشــخصيّات التاريخيّة للآلهة إلى الربِّ الواحدِ، فبعد 
أن نفهمَ الله في تعدديتهِ يجــب أن نتخيّله من جديدٍ في 
وحدتهِ العسيرة الممزّقة -كما يرى- مايلز ومن دون هذا 
لا يُمكن أن يظهرَ الكتاب المقدّس في كونهِ عملًا أدبياً، 
وإنما يبقى عملًا تاريخيّاً منقوصاً كحالهِ في كتبِ السيرة 

التاريخيّة المتقدّمة.
لــذا رأى أن اعتمــادَ ديانةِ إســرائيل علــى الكتاب 
المقدّس العبراني بوصفهِ مصــدراً تاريخيّاً فقط أوقعهم 
في إخفاقاتِ كشــفِ الطريقة التي اعتمدَ عليها في جمعِ 
شــخصياتٍ متعددةٍ في شــخصيّةٍ مُعقدةٍ واحدةٍ، وهذه 
الطريقــة تُبنى على إدخالِ الشــخصيّاتِ في حبكةِ قصّةٍ 
يأخذُ الربُّ فيها الشخصيّة الرئيسة، وتبدأ رغبة الله في أن 
يخلقَ صورة له وتزداد شيئاً فشيئاً إذ تصبحُ صورة الربّ 
هــذهِ خالقة للصورِ فيمتعــض، وتنبثقُ صراعات أخرى 

من هذا الصراع الأوّلي، وتصلُ الحبكة إلى ذروةِ تأزّمها 
حينما يُحاولُ الربّ أن يخفي تلك الرغبة التي تدفعه إلى 
الخلقِ عن صورةٍ له أو نسخةٍ عنه منهكة جسديّاً، ولكنّها 
حيّــة أخلاقيّاً فيفشــل. وهكذا يُصرحُ مايلــز بأن إزاحة 
التركيز عن الفاعلين البشر، وتسليطُه على الفاعلِ الإلهي 
هي النقلةُ المنهجيّة الأســاس في إعــادة قراءته للكتاب 
المقدّس العبراني، وهو في الوقتِ نفسهِ الذي يدعوه إلى 

عدّهِ نوعاً من السيرةِ. 
ويُشــيرُ مايلز إلى أن ثمّة أسئلة نقديّة تُثار فيما لو نظر 
إلى الكتابِ المقــدّس بوصفهِ عملًا أدبيّــاً، وهي تُميّزه 
عن الأســئلة التي يعرضهــا البحث التاريخــي، فلماذا 
خلق الربّ العالم؟ ولماذا ســارع إلــى تدميرهِ؟ ولماذا 
تحوّل فجأة إلى محارب على الرغــم من أنه لم يبدِ أي 
اهتمــامٍ بها؟ ما العواقب التي لاحــتْ له حين بدأ عهده 
مع إســرائيل على وشــكِ الانقضاء؟ كيف استطاع أن 
يتكيّف مع إخفاقهِ بالوفــاءِ بوعودهِ التي قطعها للأنبياء؟ 
كيف عاش بلا أب أو أم أو زوجة أو بنين؟ هذهِ الأســئلة 
وغيرها تُثار مــن حقلِ النقد لا من حقــلِ التاريخ، لأنه 
، أما البحث التاريخي فلا يعرض أسئلة كهذهِ  عملٌ أدبيٌّ

ما يقول مايلز.
ثمّ يُتابع مايلز في كتابهِ عرض صور الإله بالتسلســلِ 
فيبــدأ بصورة »الإلــه الخالق« ويعرض دعوتــه بالنماءِ 
والتكاثر للإنســانِ الذي خلقه على صورتهِ بعد أن مهّد 
له الأرض بالخيرات، وســخّرها لعيشــهِ، ولكنّه جعلَ 
سيادته محدودة، ومقيّدة حتى مع كونهِ صورة الربِّ على 
الأرضِ، ولكــن تأتي صورة أخرى ما يلبــثْ فيها الإله 
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الخالق أن يتحوّلَ إلى »الخالقِ المدمّر« في قصّةِ الطوفان 
المعروفة، ويذهب مايلز إلى القول: حتى مع كونهِا لمدّةٍ 
وجيزةٍ فإنها تكشف عن شــقوقِ التصّدعِ في الشخصيّةِ 
الإلهية، بيد أنــه يرى بأن كلًّ من الشــخصيتين الخالق 
والمدمّر هما وحدة جامعة حتى مــع وجودِ الازدواج. 
وكلاهما يُظهرُ شخصيّة شبه بشريّة متماسكة على الرغمِ 
من الصدعِ العميــقِ بينهما، ولكن مع هذهِ الصفات التي 
قرّبته من البشــريّة أو أضعفت الألوهيّة المطلقة، يعرض 
مايلز ســؤالًا مهماً: ما الذي يجعل الربّ إلهاً؟ ويمضي 
إلى القول بأن شــخصيته في الكتاب المقدّس لا تدخل 
المشــهدَ الإنســاني، بل تخلقه ثمّ تدخله، وهذهِ السمة 
الأشــد وضوحاً له، ويبقى الإنســان هــو موضوع فعله 
الأوّل والأســاس، لذا اختفتْ مثلًا ما يُمكن تســميتها 
»بمغامرة الله« كمــا هي الحال في الأســاطير اليونانية 
التــي يظهر فيها الإله زيوس وغير متدخّلًا في الشــؤونِ 
البشريّة، ونجد حياة زيوس بين أضرابه الآلهة على حين 
يُصوّر الكتــاب المقدّس الله هو الإلــه الوحيد، فهو لا 
يفتقر إلى أيةِ حياةٍ اجتماعيّــةٍ مع الآلهة الأخرى، فضلًا 
عن أنه ليس له تاريخ كحالِ آلهةِ اليونان التي لديها ماضٍ 
ورغبات وأجساد بشريّة، فهو غير محدودٍ بحدودِ التجربةِ 
البشريّةِ، وهكذا تكونُ قصّة الربِّ هي العملُ الذي يقومُ 
بهِ من خلقهِ للإنسانِ على صورتهِ الذي لا يتحقق إلا عبر 

التاريخِ البشريّ الذي يُشكّل حبكة الكتاب المقدّس.  
ولكن الإله ســرعان ما يتحوّلُ من صــورةِ »الخالق 
المدمّر« إلى صورةِ »صديق للعائلةِ« حينما يُظهرُ الرعاية 
لإبراهيم وأبنائهِ، ووعده بتكثيرِ نسلهِ، وهباته المتواصلة 

لهم، ولاســيّما الأرض، فيظهر صدق الوعد مع يعقوب 
وبنيه، ورفع شأن يوسف بعد محنةِ سجنّهِ، ثم يُتابع مايلز 
تجليات صورِ الربِّ الأخرى فتظهر صورة الربِّ القديم، 

والمحرر، والقدّوس وغيرها. 
إن الكتابَ في فكرتهِ إجمــالًا مميّزٌ، بيد أن المؤلّف 
ألزم نفسه بعدّ الكتاب المقدّس عملًا أدبيّاً يحملُ معايير 
الأعمــال الأدبيّة الأخــرى، وهذا أوقعه فــي أن يصدرَ 
أحكاماً عامّة للخروجِ بســيرةٍ أدبيّــةٍ من كتابٍ لم يُكتبْ 
في الأســاسِ لغايةٍ أدبيّــةٍ محضة كحالِ كلاســيكيات 
الأدب العالمي المعروفة، ولا يُمكن أن يكونَ عملًا أدبيّاً 
محضاً، وإن حمل إمكان ذلــك، فضلًا عن أن المؤلّف 
قد أرجع ظهــور الآلهة المتعددة فــي الكتابِ المقدّس 
إلى القول بإلهٍ ممزّقٍ يعيــشُ صراعاً داخليّاً توصّل إليها 
بفضلِ نظرتهِ للكتاب المقدّس بوصفه نصّاً أدبيّاً، غير أن 
التعدد راجع إلى ما أوجــد المؤلّف من فصلٍ بين الربِّ 
وصفاتهِ، وليس إلى آلهة متعدد موجودة أساساً في نصٍّ 
. وبقدر مــا كان اعتماده على الأســفار المختلفة  دينيٍّ
)التَنَخ( عاملًا مساعداً في رسمِ صورةٍ شبهِ متكاملة للإله 
في المخيال التوراتــي، بقدر ما أوجدَ صورةً لإلهٍ ممزّقٍ 
متناقضٍ كما -يُصرّحُ مايلز- فحاول جاهداً توحيده من 
ملاحقتهِ انطلاقاً من كونهِ نصّاً أدبيّاً، وهذا تأويلٌ عســيرٌ 
-كما يعترف- لم يُلغِ الصورة الممزّقة التي رســمها في 
عرضــهِ، ولكنّه اضطرّ إليها نتيجــة التزامه بإثبات فكرتهِ 

التي أراده.  
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البلاطُ والمجتمع الإسلاميّ وعلم التاريخ:
دراســة فــي سوســيولوجيا الكتابــةِ التاريخيّةِ عند 

المسلمين
جيسي روبنسون

ترجمة عبد الجبار ناجي
المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، 2014

قراءة: نصير الكعبيّ )جامعة الكوفة(

ينتمي مؤلّف الكتاب إلى مدرسة الاستشراق النقدي 
المعاصر التي تمثّله باتريشــيا كرونه، ومايكل كوك، فقد 
أخضعا العديد من حوادثِ التاريخ الإســاميّة للدراسةِ 
مــن جديدٍ وقدمــا فيهــا آراءً ربّما يكون بعضهــا مثيراً 
وجديداً لما استقرّ عليه الاستشراق التقليدي والنمطي. 
فهــذا التيار نفى كثيراً من الثوابت، وأثبت أخرى اعتماداً 
على حزمةٍ متعاضدةٍ من منهجيــات التفكيك والتأويل 
واللســانيات، أســهمتْ في محصلتها النهائية في إعادة 

حراثة العديد من الموضوعات من جديد.
وإجمالًا يُشــكّل البحث في موضوعِ تاريخ التاريخ 

أو تطوّر فكــرةِ التاريخ عند المســلمين قاعدةً ضروريّة 
ومقدّمة أساســيّة لاســتيعاب الفلســفة الناظمة لنسيج 
الروايات المتنافرة أحياناً، وميولها، والتواريخ المتعددة 
المنتجة فــي أثناءِ مراحــل التاريخ الإســامي، فيبدو 
أن أهميتها في مجالِ الاستشــراق جــاءتْ بعد مرحلة 
البيبلوغرافيــا، وتحقيق النصوص ونشــرها، وهي تكادُ 
تدخلُ ضمن مقدمّات وآليــات نقد النصوص وغربلتها 
التكوينيّة، ومنابتها الأولى والكشــف  وتعرّف مراحلها 
عن إعادة الإنتــاج المزمن الذي تعرضــتْ له؛ ولذلك 
أصبحت ضمن الاشــتراطات المتوافــق عليها منهجياً 
في مجملِ الأبحاث والدراســات الاستشراقيّة المتناولة 
للتاريخ الإســامي، فتخصص لهذهِ المهمّة الديباجة أو 
الفصول الأولى التي تعدّ من أعقــدِ وربّما أهم مفاصل 
تلــك الأبحاث، لوفرتِ الاجتهــادات، وتنوعها موازنة 
بدراساتِ أخرى خصّت موضوعات متقاربة، فضلًا عن 
قدرةِ تلك المقدمّات على تهيئة محيطٍ واعٍ ومدركٍ لنسلِ 

الروايات وجذورها بما يرتبطُ بعيّنات الدراسة.
وتتــوازى في هــذا الميــدان حالياً ثــاث أعمالٍ 
استشــراقيّة تتقارب بعضها مع بعضها الآخر في معالجةِ 
علمِ التاريــخ الإســامي، وربّما يتقدّمها في الشــهرةِ 
والســبق كتاب المستشــرق روزنثال )علم التاريخ عند 
المســلمين( الصادر في عام 1965م الذي يلحظُ على 
كتابــةِ تأكيدٍ واضحٍ على المنهجِ التوصيفيّ والمســحيّ 
في استيعاب تشكّل الكتابةِ التاريخيّة الإسلاميّة فقد أكدّ 
على عنصرِ الصورةِ الذي ســعتْ تلك المصنفات على 
اختلافِ مشــاربها ومرجعيتها على تقديمها وترويجها. 
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فيما اعتمد ظريف الخالدي فــي كتابه )الفكر التاريخي 
العربي في المرحلة الكلاســيكية( الصــادر من جامعةِ 
كامبريدج فــي عام  1995م، على المنهجِ التفســيري، 
والتعليلي، والتركيز بشكلٍ كبيرٍ على المراحل التطوريّة 
التي مرّ بها هذا العلم من بدايةِ نشوئهِ المتواضع الملازم 
لظهورِ الإســام وحتى ذروتهِ في القرنِ التاسع الهجري 
عنــد ابن خلدون فيما يعدّ كتاب المستشــرق الأمريكي 
فريد دونــر )روايات من أصول إســامية: بداية الكتابة 
التاريخية الإســامية( آخر تلــك المجموعة والصادر 
في العــام 1998م، ففي الكتابِ منهــجٌ تحليليّ اعتمد 
علــى متابعةِ العلوم الأخرى المســهمة فــي بلورةِ علمِ 
ما العلوم الشريعة التي يأتي  التاريخ الإسلامي، ولاســيّ
في مقدّمتها علــم الحديث مع تقديمــه لعرضٍ نقديّ، 
وتصنيفــي عميقٍ لتداول هذا الموضوع في الدراســات 

الاستشراقية الآنفة.
فيما افتتــح كتاب )البــاط والمجتمع الإســامي 
وعلم التاريخ: دراسة في سوسيولوجيا الكتابة التاريخية 
عند المســلمين( حقلًا جديداً في تنــاولِ علمِ التاريخي 
الإسلاميّ، فهو ينتمي إلى صنف البحوث السوسيولوجيّة 
في متابعةِ نشأة علم التاريخ الإسلامي وتطوره إذ ركز على 
الفواعل الاجتماعية وآثارها المباشرة والبعيدة على فكرةِ 
التدوين التاريخي، وعلم التاريخ الإســامي، فقد صاغ 
المؤلّف أســئلته الجوهريّة ضمن أفق تلك المنطلقات. 
فالكتابُ يعــدُّ محاولةً جادّةً ومبتكــرة – إلى حدٍّ كبيرٍ – 
في متابعةِ الســياقات، والظــروف الاجتماعية الحاكمة 
والمحيطة بالمؤرّخ، ومنزلته العلميّة فيرى المؤلّف أن هذه 

المركبات الاجتماعية ذات فاعليّة كبيرة في ترســيخ نمطٍ 
محددٍ ومعين من الكتابةّ التاريخيّة على مســتوى المنهج 
والرؤية والمطالب المنتخبــة للمعالجةِ. فقد أولى عنايةً 
كبيرةً لأيديولوجيا العصر ومضاعفاتها على توجيه الكتابة 
التاريخيّة، فقد تابع على ســبيلِ المثال النشــأة الأسريّة 
والمدرسيّة ومفاهيم الشريعة، والدين الجديد وآثارها في 
المؤرّخ في صياغةِ ملامح تفكيــره وتوجهه، فالكثير من 
التصورات والصور المكوّنة عن الذاتِ والآخر مســتندة 

إلى تلك القواعد غير المرئية أحياناً.
وقــد خصّ الكتاب في معالجاته مســألة الشــفاهيّة 
والروايــة التاريخيّة بوصفها مــن العناصر الحيويّة ذات 
الجــدارة في متابعــة تطوّر علم التاريخ الإســامي في 
المرحلــةِ الجنينيّة من الإســامِ حيث البــداوة والنظام 
القبلــيّ بوصفهمــا عناصــر مهيمنة علــى حركة علم 
التاريخ،إذ ربطت الدراســة بطريقــة عضويّة بين النظام 
القبليّ الرعوي بوصفهِ نظاماً اجتماعيّاً، وبين تطوّر علمِ 
التاريخ على مســتوياتهِ الأفقيّة والعموديّة، فشــخّصت 
ملائمة بين التاريخ الشــفويّ للفــرد القبليّ الرعوي في 
بناءِ هويتهِ المجتمعية، فالتاريخ الشــفويّ تاريخ متحرّك 
وديناميكي يكون حينما يُريده المجتمع، بخلافِ التاريخ 
النظامي المدوّن الذي تنتابه أســاليب الكبح والتحريم 
والحجب ونمطيّة في معلوماتهِ، لاسيّما وأن هذا التحوّل 
قد اســهمتْ بهِ بشــكلٍ كبيرٍ البيروقراطيّــة وتطوّراتها 
المتلاحقة في الأرشــفةِ والتســجيل مما يعني خضوعه 
بطريقةٍ مباشــرةٍ أو غيرِ مباشــرة ٍإلى ايدولوجيا السلطة 

الحاكمة أو السياق الضاغط.
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وعالجت العديد من فصولِ الكتابِ ظاهرة المقدّس 
بوصفه معبــوداً اجتماعيّاً وتأثيراتها علــى علمِ التاريخ 
الإســامي، فمركز الله فــي التاريخ، شــكّل أحد أبرز 
المؤثّرات فــي إخراجِ الصورِ والنتائــج العامّة لمجملِ 
المرويات على مختلفِ صنوفهــا، ووقد وازن المؤلّف 
كثيــراً بين فكرةِ الله، ودوره في المســيحية مع دورهِ في 
ما في موقفهما من حركة الزمنِ الدوري  الإسلام لاســيّ
والخطّي. لكن تبقى الدارســة تواجه تحديات حقيقيّة، 
فقد رفع المؤلّــف الكثير من الحالاتِ والممارســات 
الفرديّة إلى مســتوى النظام العــام الذي بنى على ضوئهِ 
مفاهيم ومفاتيح رئيسة لاستيعاب صيرورة علمِ التاريخ 
الإســامي ضمن ســياقهِ الاجتماعي المتحــوّل، فإن 
تحوّيل الخاص إلى عام قد يحتــاجُ للكثير من التريّث، 
فالفجوات والقطيعة تبقى باســتمرار أحد أهم ســمات 

دراسة العلوم الإنسانيّة.  

الخطاب والتأويل
نصر حامد أبو زيد

قراءة: نادية هناوي سعدون )الجامعة المستنصرية(

قد يتخذ البحث عن الأنظمة الثقافية داخل الخطابات 
شكل متواليات نســقية توجدها عمليات الجدل العقلي 
والنصي من اجل بلــوغ الحقيقة واســتبطان المنظومة 
الثقافية واستقراء الحاضنة المعرفية وهو ما سعى الناقد 
نصر حامد أبــو زيد الى ســلوكه في كتابــه )الخطاب 
والتأويــل())) مهتما بالحواضن الثقافيــة للتأويل مقدما 

طروحات معرفية ونظرات ثقافية ذات منزع جدلي. 
وكتاب )الخطاب والتأويل( واحد من مؤلفات كثيرة 
كتبهــا أبو زيد وأثارت الرأي المحافظ بســبب خوضها 
في قضايــا ثقافية ذات مديات تقبل النقــاش الثقافي أو 
الاحتدام التأويلي ومســائل شبه محظورة قد يتحمل من 
يناقشــها كثيرا من مظاهر الإقصاء والنبذ والرفض ســرا 

الخطاب والتأويل، نصر حامد ابو زيد، المركز الثقافي العربي  	(((
الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2008.
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وعلنا لتكون نتيجــة ذلك كله، النفــي ثقافيا والازدراء 
عقائديا.

  ومما يســتفز القــارئ في هذا الكتــاب هو جدلية 
طرحه للأنساق المضمرة وتأويلاته التي تحفل بتفكيك 
التمركزات ومركزة المقصيات وتســطيح الأساســيات 

والبحث في أفكارها وقضاياها.
 وتفصح المكاشــفات التي يعمــد أبو زيد إلى طرق 
أبوابها عن رؤى فكرية ذات محمولات نســقية لا تساير 
الثابت المفروغ منه كونها تخالف المعلن السائد لتكون 

بمثابة قبول للتحدي.
   وقد اقترن هذا التوجــه بتوظيف مصطلحات تفرد 
أبو زيد بابتكارها ليمنحها منتجة إجرائية وهوية معجمية 
خاصة في إطار مســتويات دلالية يتداولها ضمن فضاء 

خاص به.
 وإذا كان مدخل كتاب )الخطاب والتأويل( قد بحث 
في سلطة الخطاب؛ فان سلطتي العقل والنص هما اللتان 
تســيدتا دفة الكتاب وهذا ما جعل المدخل بمثابة إغواء 
قرائي يســعى إلى تصيد القارئ مستدرجا إياه إلى بغيته 

المعجمية والفكرية.
وقد تتابعت في كتــاب )الخطاب والتأويل( مفاهيم 
فكرية تأطرت خاضعة لسلطة التأويل العقلي وهي ذات 
مديات إشــكالية فــي صيغة متوالية جدلية وفي شــكل 
اصطلاحــي ذي إبعاد نســقية منحها إمكانيــة التجديد 
والاستحداث. وقد حشد الناقد بدءا من العنوان معجمه 
الدلالي لكي يؤازره فعليا في مهمة الحفر النســقي عن 
الحقيقي ومعرفة المعلن والخفي. ومن تلك المتواليات 

الجدلية التأويلية ما يأتي:

المثقف العربي والســلطة /  اشتغل الناقد أبو زيد  	.1
على منطقة نسقية مضمرة تعيد الأشياء إلى نصابها 
فالمثقف  وتأخيــرا،  تقديما  والكونــي  الوضعي 
هو التابع والســلطة هي المتبوعــة وجدلية التابع 
والمتبوع تؤدي الغرض المرجو الذي يسعى الناقد 
إلى بلوغه ثقافيا وهو تغليب النسق المضمر على 
النســق المفروغ منه علنا ليتم تقديم السلطة بإزاء 
الإنســان والثقافة بوصفها مغلوبــة لا غالبة قالبا 
بذلك قانون الغلبة والمغلوب أو القوة والضعف.

الديني والسياسي / قدم الناقد النص الديني على  	.2
السياســي فالعقل العربي في رأيــه يقع في منطقة 
تنازعتها سلطتان هما سلطة النص الديني والسلطة 
السياسية الحاكمة ولقد تم فرض السلطتين بشكل 
تزامني في الصراع العلوي / الأموي..)))ويحقق 
النســق المعلن لعلاقــة الدين بالسياســة التفوق 
المعنوي والمادي لمظاهر التســيد والتسلط تجاه 
العقــل وأدوات عمله وإمكانيــات تفاعله ليغدو 
مهمشــا ثقافيا،فــي مقابل تمركز الســلطة فاعلا 
ومؤثــرا.وان التوحيد بين ســلطتي النص الديني 
والنظام السياســي قد أدى إلى نتائج خطيرة على 
مســتوى آليات العقل العربي المســلم في إنتاج 
المعرفــة« فأصبحــت النصــوص الدينية الإطار 
المرجعــي الأول والأخير بالنســبة لــكل القوى 

الاجتماعية والسياسية »)))

ينظر: م.ن/ 129ـ130 	(((
م.ن/  131 	(((
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الديني والدنيوي / انطلاقا من التاريخ نفسه يفسر  	.3
لنا الناقد أن الوعي في الصراع بين السلطتين الدينية 
والدنيويــة انتقل من مجال الصــراع الاجتماعي 
السياســي إلى مجال الصراع حــول إدراك معنى 
النصوص الدينيــة وتأويلها وترجــع جذور هذا 
الصراع ـ بحســب أبي زيد ـ إلى خلاف الســقيفة 
بين المهاجرين من أهــل مكة والأنصار. ومن ثم 

توحدت السلطتان في سلطة واحدة هي قريش.
العقل العربي والسياسة / يرى أبو زيد ان المغلوب  	.4
هو العقــل العربي الذي لا يجــرؤ على الخروج 
على المعتاد من الأفــكار التي هي بمثابة الثوابت 
لتكون بدورها نســقاً معلناً سلطوياً  والمسلمات 
لنسق آخر مضمر ومقصي هو العقل تأويلا ونصا.

التبريرية والتواطؤية / فمشكلة المثقف تكمن في أن  	.5
عينه على السلطة السياســية قبولًا أو رفضاً وهذا ما 
يوقعه في التبريرية والتواطؤية بقصد أو عن غير قصد.
الدين والاشــتراكية/ يرى نصر حامد أبو زيد أن  	.6
الدين استخدم في تبرير الاشــتراكية العربية التي 
والرأسمالية  العلمية  الماركســية  بين  هي وسطية 

وأصبح إطارا مرجعيا لكل الاتجاهات))).
تحريــر العقل /أي انفلاته من ســلطة النصوص  	.7
تأييداً  وإيديولوجيتها  السياســية  والسلطة  الدينية 
أو معارضــة وذلــك للخــروج من اســر إنتاج 
الايدولوجيــا وإطلاقه حرا يتجادل مــع الطبيعة 

والواقع الاجتماعي والإنساني
)))	 ينظر: م.ن/  132

الذاكرة الجمعية والوعي/ إذا كانت السلطة فاعلا  	.8
قهريا علــى العقل العربي فــي كل زمان ومكان؛ 
فــان فاعلية العقل العربي إنما تتمثل بالذاكرة التي 
يختــزن فيها العقل تجاربه ليســتحضرها وعيا أو 

لاوعيا.)))

ـ 2ـ
اشتغل التحليل العقلي لبعض المسائل الفكرية على 
آلية الاستناد إلى النص النقلي العقائدي التاريخي ضمن 
نسقية ثقافية قد تخالف الســائد والمبدئي مما هو معلن 

وظاهر على مر التاريخ.
وقد عمل الناقد على الحفر في انســاق سلطة النص 
باحثاً عما هو مضمر أو متــوارٍ خلف حجب المحظور 
والمســكوت عنه واولها مســألة الخلافــةاذ اهتم نصر 
حامــد أبو زيد فــي القســم الثاني )التــراث والتأويل( 
بمناقشة إشــكالية الخلافة بين التاريخ واللاهوت أ هي 
تكمن في وضوح النص أم في غموض التاريخ؟ وسبب 
اهتمامه بهذا الموضوع يعود إلى »إن إشكالية الخلافة لم 
تختف إطلاقا من منظومة الفكر الإسلامي الحديث«))) 
منتهياً الى أن الخلافة كانت شــكلًا تاريخياً ربما تحقق 
في صورته المثلى الحقيقية في عصر الخلفاء الراشدين 
الأربعة وفي عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.. 

وقد حلل في ســياق هــذا الطرح كتاب )الإســام 
وأصول الحكــم( لعلي عبد الرزاق وكتابي )النكير على 

)))	 ينظر: م.ن/  134
م.ن/ 139 	(((
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منكري النعمة من الدين والخلافــة والأمة( و)الخلافة 
والإمامة العظمى( لمحمد رشيد رضا.)))

وإذا كان الفصــل الثاني قد اهتم بفكــرة تراثية فإنه 
فــي الفصل الثالث ناقــش جدلية التــراث والمعاصرة 
تحــت عنوان)إشــكالية التراث في الوعــي المعاصر( 
مبتدئياً بالبحث عن جذور هذه المسالة وأنها نشأت في 
تراثنا العربي الإسلامي في ســياق نشأة الفرق السياسية 
الدينية فيما عرف بحقبة الفتنة في التاريخ المبكر للدولة 
العربية الإســامية)))، مشــيراًهذه المرة إلــى المقولة 
المشــهورةللإمام علي »بالأمــس حاربناهم على تنزيله 
واليوم نحاربهم على تأويله«.)))ورصد ثلاثة مواقف أو 

تيارات أساسية واضحة من التراث:
التيــار الأول: هو الــذي يتبنى أصحابــه مقولة إننا 
الآن نعيش عصراً جديــداً لا يمت بأي صلة للماضي لا 
في شــكل الحياة ولا في أنماط الســلوك ولا في طرائق 
التفكير. وفي رأي أصحاب هــذا الاتجاه أن التراث هو 

الماضي بخيره وشره «.)))
التيار الثاني: » هو تيار أصحاب شــعار الإسلام هو 
الحل. ذلك أن التمييز بين الإســام والتراث عند هؤلاء 
شــاحب إلى حد كبيــر.. يتعاملون مع التــراث بوصفه 
انجازا مقدسا لا يجب المساس به إلا بالتوقير والتعظيم 

والإجلال« )))

ينظر: م.ن/ 165 	(((
)))	 ينظر: م.ن/173

م.ن/ 174 	(((
م.ن/ 177 	(((
م.ن/  180 	(((

التيــار الثالث: تيــار التوفيق واســتلهام التراث وان 
»مشكلة هذا التيار الوسطي التوفيقي انه ينتهي إلى التلفيق 
بانتقــاء عناصر فكرية من هنا وهنــاك أي عناصر فكرية 
مأخوذة من أنظمة فكرية مختلفة بــل ومتعارضة أحياناً 
ليصنع منها على تفاوتها بناء واحداً يصلح للحاضر ولأن 
معيار الانتقاء هو معيار المنفعــة بالمعنى الإيديولوجي 
وليس المعرفي تصبح الفكــرة صائبة لأنها نافعة وليس 

العكس، أعنى كونها نافعة فقط لأنها صحيحة«)))
وعــن التعددية الثقافية وعمليــات المحو والإثبات 
يرى أبو زيــد أن ذاكرتنــا الثقافية تمــارس ـ منذ مصر 
الفرعونية على مستوى الأســر الحاكمة وصراع الإلهة 
ـالتعدد القبلي والتعدد السياسي وان الإسلام أراد إقامة 

الوحدة السياسية دون القضاء على التعددية الثقافية)))
ومثّل الناقد أبو زيد في نقاشه لهذه المركزية التبريرية 
بالمفكر العربــي الغزالي الذي كان فــي خطابه الديني 
فــي كتاب )إحياء علوم الدين( قــد جعل خطاب العامة 
وخطاب السلطة سواء مسانداً الديكتاتوريةإيديولوجيا » 
هذا إلى جانب انه يقدم السلطة السياسية للدولة السنية. 
في صراعها ضد سلطة الدولة الشيعية »))) ورأى أبو زيد 
أن مركزية خطاب الغزالي في المشــرق اخذت تمارس 

ضغوطها في المغرب. 
ولئــن كان خطاب ابن رشــد بمثابة امتــداد للتراث 
المهمش في المغرب العربي))) لذلك فان ثمة فارقا مهما 

م.ن/ 184 	(((
ينظر: م.ن/ 135ـ136 	(((

م.ن/  28 	(((
)))	 ينظر: م.ن/  42
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يراه أبو زيــد بين خطاب الغزالي وابن رشــد يتمثل في 
»هجوم ابن رشد على المتكلمين الاشاعرة والمعتزلة في 
تصورهم للصفات الإلهية هل هي عين الذات الإلهية أم 
هي زائدة عليها. وهنا يتبدى الاختيار الوسطي لابن رشد 
لكنه الاختيار النابع كما هي الحال في قضية التأويل من 
الرغبة في إنقاذ العامة مــن الاضطراب والارتباك الذي 

يمكن أن ينتج عن التعطيل وعن التشبيه كذلك«)))
 ولم ير أبو زيدفي ابن رشــد بدعة في التراث العربي 
الإســامي بل« هو امتــداد للتراث المهمــش وان كان 
سعيه للانزياح من موقع الهامش قد فرض عليه تنازلات 
وترضيات عمقت هامشيته لأنها ســاهمت بطريقة غير 
مباشــرة في تكريس مركزية الغزالي بــكل ما تمثله من 
دلالات ناقشــناها قبــل ذلك وإذا كان لا بــد لنا إلا من 
اســتدعاء ابن رشــد فليكن اســتدعاؤنا له لا من أجل 
الصراع الإيديولوجي بل من أجل تعميق فهمنا لأنفســنا 

ولتراثنا ولواقعنا في نفس الوقت«)))
  أمــا ابن عربي فــان الناقد أبا زيد أشــاد بمحاولاته 
الفكرية للجمع والتوفيق بين فرق الأمة وفصائلها بل بين 
الأمة وغيرها من الأمم في منظومة فكرية تأويلية واسعة 
هي خاتمة المطاف في ثقافة التعدد وحضارة الاختلاف.

 وعن التنوير وحركاته المعاصرة وقف نصر حامد أبو 
زيد عند المفكر زكي نجيب محمود عادا اياه رمزا للتنوير 
لاسيما في كتابه)حصاد السنين(في وقت كان الخطاب 

التنويري محاصراً بالدرجة الأولى بنقيضه السلفي)))
م.ن/ 48 	(((
م.ن/ 57 	(((

ينظر: م.ن/ 69 	(((

وكان مشــروع النهضــة الذي نادى بــه زكي نجيب 
يشــتمل على الأصالة والمعاصرة و« أن ممارســة هذه 
الحرية في نقد التراث تعد شــرطا ضروريا في مشــروع 
النهضة سعيا لتغيير بنية العقل من حالة الإذعان والتقبل 
الســلبي إلى حالة التساؤل وإنتاج المعرفة »))).وإن قناع 
التراث لا يحل مشــكلاتنا التي يحصرهــا زكي نجيب 

محمود في:
والاجتماعية  السياسية  بأبعادها  الحرية  مشكلة  	.1

وحرية المرأة. 
والصناعة  العلم  الدخول في عصري  مشــكلة  	.2
وهي مشــكلة يحيلهــا زكي نجيب محمــود إلى طبيعة 

الثقافة العربية »))).
وعلى الرغم من خطابات التنوير المتعددة إلا إنها في 
رأي أبي زيد لم تحقق مركزية مشهودة    ولأن التنوير توزع 
بين النقل عن أوروبا أونقد التــراث لذلكوقع الخطاب 
التنويري بين ســندان نقيضه الســلفي ومطرقة الخطاب 
الاستشراقي..!! وصار« الحديث عن أزمة العقل وربطها 
بانعدام التفكير العلمي خاصة عند الجماهير يشير إشارة 
ضمنية إلى أحداث وقعت للمؤلف نفســه حين اصطدم 
بالخطاب الديني السلفي ممثلا في قطب من أبرز أقطابه 

هو الشيخ محمد متولي الشعرواي«.)))

م.ن/  75 	(((
م.ن/ 81 	(((
م.ن/ 70 	(((
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ـ3ـ
ويتخــذ أبو زيد من قــراءات محمد أركــون للفكر 
الإســامي مثالًا لمنهجية متحررة فــي التأويل كونه لم 
يكن منتقدا الخطاب الاستشراقي حسب بل كان معاديا 
لمنهجه الفيلولوجي وتحليله التاريخاني وقد وصف أبو 
زيد مشــروع محمد أركون الفكري بالشجاع اولا لكونه 
ينطوي على« شــجاعة نابعة مــن الوعي بان كل خطاب 
يزعــم امتلاكه للحقيقة هــو خطاب مشــبوه »))) وثانيا 
كون المشــروع » يســعى لتجاوز عمليات الاستخدام 
الإيديولوجــي للدين في الخطاب الإســامي من جهة 
ومن جهة أخرى يســعى إلى تجــاوز الموقف الوضعي 
الحيادي البارد للخطاب الاستشــراقي وتتحدد ملامح 
المشــروع أساســاً من خلال وعي الباحث بأنه ولد في 

مجتمع مسلم«)))
    وقد طرح أركون منهجية القراءة الكلية التي تتعارض 
تعارضا شبه تام مع محاولة تحقيق إعادة وضع النص في 
التاريــخ))) وهذه القراءة هي التي مكنته من قراءة التراث 
الإسلامي في نصوصه التأسيسية قراءة معمقة)))مؤسساً 

لقراءة ألسنية جديدة خاصة باللغة الدينية)))
ولان نصر حامــد كان قد اكتوى بنــار الخروج عن 
المنهج الكلاســيكي المدرســي فتبنى الآفاق المعرفية 
والمنهجية الجديدة، لذلك كان مدركاً للمخاض العسير 
الذي كان على أركــون أن يخوض غماره متصدياً لأفق 

م.ن/ 111 	(((
م.ن/  109 	(((

ينظر: م.ن/  117 	(((
)))	 ينظر: م.ن/ 120
ينظر: م.ن/  122 	(((

ابســتمي راكد ومتخلــف قائلًا:«الباحــث مهما بلغت 
موضوعيتــه كائن اجتماعي تاريخــي لا ينتج خطابه في 
فراغ بل يسعى دائما ليموضع خطابه في قلب وعي أمته 
إذ ان له من حيث هو كائن اجتماعي تاريخي قدرته على 
تجاوز الوعي الســائد والمسيطر لكن خطابه تتحكم فيه 
خطابات أخرى تمارس عليه مــن الداخل دور الرقيب 
والمســيطر. أركون على وعي بهذا كلــه ولذلك أعلن 
تضامنــا تاريخيا لا مع مجتمعه الإســامي فقط بل مع 
مجتمعات الكتاب وذلك تعبيــراً عن محاولته الخروج 
من الوعي السائد بتأسيس وعي جديد لا يتصادم كليا مع 

الرهان التاريخي لمجتمعه وأمته«.)))
وتمحورالفصــل الرابع حول إشــكالية التأويل عند 
الحــركات الإســامية المعاصرة التــي ظهرت لأجل 
استيعاب ما بد لهم جديدا ونافعا في المنجز الأوروبي؛ 
إلا إن وســيلتهم في ذلك كانت القــراءة الانتقائية التي 
ارتكــزت على العناصر العقلانية فــي التراث خاصة ما 
يتناسب منها مع مستوى الوعي الأوروبي الذي استوعبه 
النهضويون المســلمون..)))ومن تلك الحركات حركة 
الإخوان المســلمين مستشهدا بالتحول الذي حدث في 
خطاب ســيد قطب وعناوين الكتب تكفي شــاهدا هنا 
من )معركة الإسلام والرأســمالية( و)الإسلام والعدالة 
الاجتماعية( و)التصوير الفني في القران( في الاربعينيات 
والخمسينيات إلى )معالم في الطريق( و)جاهلية القرن 

العشرين( في الستينيات«.)))

م.ن/  124 	(((
)))	 ينظر: م.ن/  188

م.ن/  190 	(((
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ولا ينفك أبو زيد في فصــول كتابه ـ موضع الرصد 
ـ يؤمــن بان الحل المنطقي يكمن دائما في إشــاعة جو 
الحــوار وأن المصالحة بيــن التراث والفكــر النقدي 
الحديث تســتدعي قبول الروافد الأجنبيــة بلا انغلاق 
وضرورة إعادة قراءة التراث في ضوء المعارف الحديثة 
باعتماد اســلوب القصد والحوار ورفض لغة الخطاب 
الاحادي او الواحدي اللاجدلي بما يمكّن من استيعاب 
التجانــس والتأهيل كمدخــل حقيقي لثقافــة معولمة 
توحد ولا تفــرق وان على خطاب الهويــة الحداثي ان 
يكون خطاباً حضارياً إنســانياً عامــاً من منطلق أخلاقي 

أيديولوجي.

عٌهْدّةْ النُسّاك
Disciplina Clericalis

المؤلف: بيتر ألفونسو
Peter Alphonse

تقديم وترجمة: ضياء حميو)))·

يضمُّ كتاب عُهدةُ النسّاك حكايات أندلسية من القرن 
 Rabbi الثاني عشــر الميلادي، كتبها »موسى سِــفَرْدي 
 Peter  :والذي ســيُعرف لاحقا باســم Moses Sephardi

Alphonse  بيتر الفونســو. عدد الحكايات في نســختها 

الإنجليزيــة ثلاثــون حكاية، ويمكن تبويبها في ســبعة 
أبواب تبعاً لموضوعاتها.

البــاب الأول: )أربع حكايات( »فــي الصداقة ورفقة 
الحُجّاج  المثاليان،  السوء«: )نصف الصديق، الصديقان 
الثلاثة إلى مكة، رغيف الخبز، قِــسٌّ في خَمّارة(، وفيها 
تناول الكاتبُ اختبار الصداقة الحقة، والتفاني في سبيلها، 
وعــدم خداع الصديق، وكذلك الحذر من رفقة الســوء. 
وموضــوع الباب الثانــي )أربع حكايات( هــو المَلِك: 
)الملك والشــعراء، الملك ومهرّجه »الحكواتي«، آداب 
خدمة الملك، التاجر الحكيم والملــك القصير النظر(، 
يتناول الشعراءَ وأشــباه الشعراء، الأصول النبيلة، وكيفية 
التصرف عندما تكون من المقربيــن من الملك. والباب 

ضياء حميو باحث عراقي مقيم بالدنمارك، يعد حالياً أطروحة  	(((
الدكتوراه بجامعة محمد الخامس في المغرب. وهذه المادة هي 
عرض لأطروحته في الماجستير، التي قدمها وناقشها في كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية/جامعة محمد الخامس/ الرباط.
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الثالث )أربع حكايــات( كان في اللصوصيــة: )براميل 
الزيت العشــرة، حكاية الثعبان الذهبي، اللّص وشــعاع 
القمر، القبض على لصٍّ تردد فيما يسرق(، وهي حكايات 
لا تخلو من الطرافة والنكتة، تحدثت عن الطمع والتنصل 
عن الوعود، وحِكمٍ أخرى، وعما يجلبه التردد في موقفٍ 
ما، وأهمية مساعدة الضعفاء من قبل من لديهم الحكمة. 
وكان البــاب الرابع )أربع حكايات(: فــي حكم وأقوال 
الفلاسفة: )رؤية ماريانوس، سقراط – ديوجين- والملك، 
أقوال الفلاســفة عند قبر ألكسندر العظيم، نعيب البوم(، 
تتناول حِكم الفلاسفة، واستشــرافهم المستقبل. الباب 
الخامس )ثــاث حكايات( كان في الفكاهة: )الشــاعر 
الذي تحوّل إلى بوّاب، كبير الخياطين وصانعه »ندِْوي«، 
الخادم الكســول »ميمون«(، وهذه تناولت الحكمة من 
خلال الطرفة، وفيها تصوير ســردي مترابط لشــخوص 
الحكايات. الباب الخامس )أربع حكايات( في الحيوان 
والطير: )البغل والثعلب، الثعبان الجحود، الفلاح البخيل 
– الفظ - وعصفــور الحقل، الحَــرّاث وثيرانه والذئب 
والثعلب(، ويتم الاستشهاد، في بعضها، بسلوك - فطرة- 
الحيوانات، مدحاً أو قدحاً، والحكمة على لســان الطير 
والحيوان، وفي أحيان تكون الحيوانات ناصحةً للإنسان 
ومنقــذةً له من ورطة أوقع نفســه فيها. الباب الســادس 
)ســت حكايات( كان في المرأة والخيانة: )خداع زوجة 
قاطف الكرمة، الــزوج الذي خُدِع باســتخدام الملاءة، 
الأم وشرعة السيف المســلول، القَوّادة ودموع جروتها- 
كلبتها -، الزوج الغيور والحجر المُلقى في البئر، حكاية 
الصناديق العشــرة(، في هذه الحكايــات يتناول الكاتب 
المرأةَ، ويتخذ موقفاً متشــدداً منها، فهو يصفها بالماكرة، 

والخائنــة، واللئيمة، والســاذجة، والطمّاعة، وحكايات 
تَخدش الحياءَ حينها، ولا ينصفها إلّا بحكاية واحدة وهي 
حكاية  »الصناديق العشــر«. ويضم الكتاب حكاية أخيرة 
بُ نفسَه(، ولا  عن وعظ وتأنيب للذات، وهي )ناسك يؤنُّ
يمكن تســميتها حكاية، لأنها مونولوج داخلي لمتنسّك 

ر نفسه بفناء الدنيا ودوام الآخرة. يُذكِّ
تدور الحكايات في صيغتــي خطاب: الصيغة الغالبة 
هي العربي لابنه، والثانية هي الفيلسوف لتلميذه »مُريده«، 
وأحياناً ثمة تداخل في خطاب الفيلسوف لابنه. وسيجد 
القارئ المعاصر إفراطاً في اســتخدام كلمة »فيلسوف«، 
ولكن سيزول الإبهام لو عرفنا أن هذه الكلمة كانت تُطلق 
على المســلم إعجاباً به، فلقد »كان لفظ الفيلسوف يعني 
فعلياً المسلم«)))، وفي أحيان يصرّح ألفونسو بأن »فيلسوفاً 

بلسان عربي اسمه إدريس Edriche  قال لابنه..إلخ«))). 
اتســمت الفترة التي عاش فيها ألفونســو بالتسامح، 
التي بدأت بســقوط المدن على يــد القادمين الجدد، إذ 
سُمِح في هذه الفترة للمسلمين بالبقاء في أراضيهم ولم 
يُجبروا على التنصر، كان عددهم كبيراً نســبياً في مملكة 
»آراغــون«، وعرفتْ هذه الفترة توســعاً كبيــرا في فترة 
وجيزة، ولم يكن من السهل الاستغناء عن فئة المسلمين 

الكادحة في الفلاحة وشتى الحرف))).

ج1،  الإسلام  تراث  شاخت،  جوزيف  بورث،  كليفورد  	(((
ترجمة: د.محمد زهير السمهوري، د. حسين مؤنس، د.إحسان 
صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفه، المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب، الكويت، يونيو، ص417.
(2)	 English Version,p.13
والموريسكي:  الألخمي  الأدب  جميع،  بن  نجيب  د.محمد  	(((
 ،30 عدد  أندلسية،  دراسات  مجلة  الكيان،  تأصيل 
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تختلف هــذه الحقبة عن الحقب التــي تلتها تماماً، 
والتي أضطُهد فيها الأندلســيون ســواءً أكانوا مسلمين 
أم يهوداً، وأُجبروا على التحول إلى الديانة المســيحية، 
ومن ثم فرَّ بعضهم من محاكم التفتيش، كذلك مُنعوا من 
ممارسة أي شــعائر دينية، وحُرموا من لغتهم وثقافتهم: 
وســوف يُقتل مَنْ يرفض الإذعان لتلك الأوامر وتُصادر 
أملاكُه، مما تسبّب لاحقاً بتهجير الملايين من المسلمين 
إلى الشــمال الأفريقي. أظهر الوافــدون الجدد في فترة 
ألفونسو، إعجاباً بالمســلمين ومهاراتهم، لكنه إعجاب 

مزدان باللبس في ما يخص معتقداتهم.
فــي حقبة لاحقة، وبعد قرون تشــكلت رؤية أخرى 
حول العالم الإســامي، بوصفه مهداً لفلاســفة عظام، 
والســبب الرئيس لهذه الرؤية هــو الترجمة، خصوصاً 
بعدما اكتملت ترجمــة المجموعة الأولى لمؤلفات ابن 
ســينا، وأخذت تروج فــي أوربا، وتركت تأثيــراً بالغاً، 
وتلتها ترجمات لفلاســفة آخرين و»هنا تشكلت صورة 
جديدة مغايرة للصورة الســابقة، صورة الكيان السياسي 
الذي يســيطر عليه دين معاد ومغلــوط، وهي الصورة 
التي خلقتهــا الخرافات الســخيفة والكريهة في أذهان 

الناس«))). 
ومن أهم الكتب التي تناصت معها هذه الحكايات، 
بالإضافة إلــى ألف ليلــة، وكليلة ودمنــة، هي الكتب 
المقدسة في الديانات الثلاث، فأخذت منها استعارات، 

وإن لم تذكرها صراحة. 

ديسمبر2003، تونس ،الهامش1، ص15.
تراث الإسلام ج1، ص 37. 	(((

تظهر جلياً شخصية العربي في الحكايات، شخصية 
ذكيــة فطنــة، ذات حكمة، خَبـِـرتْ الحياة، بــل وتؤثر 
الموت فداء للصداقة، كما في الحكاية التي تتحدث عن 
المصري وصديقه البغدادي. ويستشهد ألفونسو بالشعر 

العربي كثيراً، ويُفرق بين الشاعر وناظم الشعر. 
حيــن يبدأ الكاتبُ بســرد حكاية ما، فإنه يســتخدم 
الطريقة القديمــة »كان يا مــا كان«، أو يقول »في قديم 
الزمان«، ولكن المترجم الإنجليزي يستبدلها بـ »حدثَ 
أنــه...«، ربما لأن صيغــة »كان يا ما كان« لها ســياقها 
السردي المرتبط بالمجتمع العربي، ولا مقابل لها بنفس 

الدقة والأثر في الثقافة المترجَم إليها أي الإنجليزية.
من هو بيتر ألفونسو؟

هو طبيب وعالــم فلك، ورجل دين أندلســي، وُلد 
عــام 1062م، وأغلــب المصادر لا تذكر ســنة وفاته، 
ولكنها تذكر ســنة تعميده، إذ تحوّل من ديانته اليهودية 
إلى المســيحية العام 1106 م)))، ولكنَّ هنالك تحديداً 
لســنة وفاته ورد في الإنسكلوبيديا البريطانية)))، إذ تذكر 
أنه توفي العام 1110م، وهذا ما تذكره مقدمة النســخة 
الفرنســية أيضاً)))، التي تذهب إلى تأكيد الشكوك حول 
صعوبة تحديد ســنة وفاته. في سنة 1106م، تم تعميده 
ومُنح اسماً آخر، ذلك الذي عُرف وأُشتهِر به لاحقاً. كان 
آنخل جنثالث بالنثيا،  تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة: حسن  	(((
مؤنس، المركز القومي للترجمة،  عدد 1770، القاهرة، 2011، 

ص 648.
(3)	 Enecyclopædia britannica TITLE: 

 Judaism (religion).
(4)	 Discipline de clergie,  

De l´imprimerie de RIGNOUX, Paris



قراءات: مجموعة من الباحثين

311 الكوفة، العدد 10 / 2016

اسمه حينذاك موسى سِفَرْدي Rabbi Moses Sephardi. وُلد 
.Aragon((( في مقاطعة آراغون ،Huesca في مدينة وَشقه

ترجــم بيتر ألفونســو كتباً عــن الفلــك، كما كتب 
أول كتــاب يحتوي علــى معلومات لها بعــض القيمة 
الموضوعية عن النبي محمد )ص(، وعن الإســام)))، 
»ويعد كتابه ـ تعليم رجال الدين ـ هو أول ما ذاع في بلاد 
النصارى في العصور الوسطى من القصص المستقى من 

أصول عربية«))).
أهمية الحكايات والظروف التي كُتبِت بها:

تسيدتْ حكايات »بيتر ألفونسو« السرد الحكائي طيلة 
أربعة قرون  أو أكثــر في الغرب اللاتيني، وكانت الأكثر 
رواجاً بين القرّاء منذ كتابتها في القرن الثاني عشر وحتى 
القرن الخامس عشــر الميلادي. وتعدُّ أولى الحكايات 
ذات الأصول الشــرقية الموجة للعالــم الغربي، وتعد 
اللبنة الأولــى، التي تأثر بها لاحقــاً ثرفانتس، جيوفاني 
الديكامرون- ومولييــر وكثير غيرهم.  بوكاشــيو- في 

وسنجد بعض حكاياتها في »مائة ليلة وليلة«.
أما عــن ظروف كتابتها، فلا يمكننا أن نســتدل على 
ذلك إلّا مستعينين بالمقدمة التي كتبها المؤلف ذاته لها، 
ومنها نعرف أن العربية هي لغتها الأولى التي كُتبتْ بها، 
وهو ما يؤكده ألفونســو ذاته في مقدمــة كتابه ))). إذ قام 
هو نفسه بترجمته إلى اللاتينية، ولتختفي النسخة العربية 

(1)	 Wiliam Henry Hulme, Disciplina Clericalis, 
English Version, Cleveland,Ohio,MAY 1919.p.5.

تراث الإسلام ج1، ص35 . 	(((
تاريخ الفكر الأندلسي، ص648. 	(((

(4)	 English Version,p.12.

ربمــا إلى الأبد. في المقدمــة نلاحظ هواجس المؤلف 
وخوفه الواضح من فتن مع الكنيســة يريد تلافيها، وهو 
المُعَمّــد الجديد العهــد، إذ يقرّ بأنه حيــن قام بترجمته 
إلى اللاتينية اســتثنى منه كل ما قد يُثير حفيظة الكنيسة: 
»واستثنيتُ منه قدر الإمكان أي شيء يتعارض أو يخرج 

عن معتقداتنا وإيماننا«.
الترجمة العربية ودلالات العنوان:

اعتمدنا في ترجمتنا للمؤَلف على مخطوطةِ الترجمة 
الإنجليزية من القرون الوسطى التي قدّم لها وعلّق عليها 
 .Wiliam Henry Hulme((( بروفســور اللغة الانجليزيــة 
والذي اختار لها عنواناً فرعياً »قصص أندلسية من القرن 
الخامس عشر الميلادي«- وهذا خطأ وقع فيه المترجم 
الإنجليــزي صححنــاه في الترجمــة العربيــة . كانت 
الترجمة الأولى لعنوان الكتاب: »مباحث العلماء«، في 
كتاب تراث الإسلام))). ويترجمه الأستاذ حسن مؤنس 
في كتاب تاريخ الأدب الأندلسي إلى »سُلكُ الكُتّاب«))) 

(5)	 Wiliam Henry Hulme, Disciplina Clericalis, 
English Version, Cleveland,Ohio,MAY 1919. 
 النسخة الإنجليزية الُمعتمدة في الترجمة
 Pa :تحت رقم ،Cornel University موجودة      في
8395,P38,O5,1919، وهي تعليق وتقديم لمخطوطة 
 «،F172 القرن الخامس عشر للترجمة الإنجليزية رقم
Peter Alphonses, Disciplina Clericalis ,English 
translation from The fifteenth century wercester 
Cathedral, Manuscript F.172.

تراث الإسلام ج2، ص27. 	(((
لعنوان  بالنثيا  جنثالث  آنخل  ترجمة  يُالف  هنا  المترجم  	(((
آنخل  الدين«.  رجال  »تعليم  إلى  بالنثيا  ترجمه  إذ  الكتاب، 

جنثالث بالنثيا،  تاريخ الفكر الأندلسي، ص 648.
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 ،M.G Technor مستدلا برأي مترجم كتاب جورج تيكنُور
تاريخ الأدب الإســباني والمترجم عام 1851، من قبل 
باســكوال دي جايانجــوس Pascal de Gayangos، وفيه 
يقول إن كلمة Claricales كُتبت باللغة القشــتالية القديمة 
Clericaliskalimate، وكانــت تعنــي الرجــل المتعلم أو 

المثقف))).
 ولم أجد به ما يســوّغ تســميته بتحويل كلمة نُسّاك 
إلى كُتّــاب، وهذا لا يعنــي أن الكتاب موجه للنُسّــاك 
وحدهم، لأنه كُتب بلغة عربية وقبل أن يتحول ألفونســو 
الى المســيحية. على أيّة حال  بــدا الكتاب حين ترجمه 
النُسّــاك بســبب مقدمته  الكاتــب، وكأنه موجــه إلى 
الموضوعــة لترجمته اللاتينية،.أما مــا يذكره لاحقاً من 
أن الكتــاب موجه ليبحث فــي كيفية تدريــب الكُهان 
ولتسترشــد به الكنيســة، وأنه لن يخرج عــن تعاليمها، 
فلدي هنا توضيح وهو: يعرف الجميع ســلطة الكنيسة 
آنذاك، وخصوصاً أن صاحب الكتاب تنصّر حديثاً، ولم 

يكن مسموحا بأي كتاب لا تباركه الكنيسة.
اختلفتْ الآراء في عدد حكايات بيتر ألفونســو بين 

يرد الآتي في اللغة الإسبانية القديمة، في الكتاب الذي اشرتُ  	(((
له في الهامش السابق: »هذا الكتاب عنوانه: الأمثال والنظام 
كما  فلسفياً،  أو  علمياً،  مؤلفاً  ليس  الكتاب  وهذا  الكنسي، 
الكتب  من  غيره  مثل  ترفيهي  كتاب  ولكنه  البعض،  اعتقد 
بالقصص  مليءٌ  الوسطى،  العصور  في  موجودة  كانت  التي 
الذي  المعنى  نفس  لها  يكن  لم  كنسي-   – وكلمة  والحكايا، 
 ،Clericaliskalimate أعطي لها فيما بعد في القشتالية القديمة
 M.G Technor ،»وكان يفهم منها الرجل المتعلم أو المثقف
 ،Pascal de Gayangos :تاريخ الأدب الإسباني ج2، ترجمة

مدريد 1851، ص 557-556.

30 و39 حكايــة، فذكر النص الفرنســي أرقاماً لها من 
دون عنــوان، ووصلت إلى ثلاثيــن حكاية، وفي النص 
الإنجليزي، ثلاثون حكاية، هي ليســت كلها أساســية، 
إذ أن بعضــاً منها مُلحق بما قبلها ولكن بعنوان مختلف، 
الأمر ذاته الذي نلاحظــه  في النص اللاتيني، إذ يرد 34 
عنواناً أصلياً و26 عنواناً فرعياً، الاختلاف هو: أن النصَّ 
الإنجليزي، اكتفى بعنوان واحد لحكاية متسلسلة، فيما 
قســمها ألفونســو إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. وفي بعض 
الحكايات، هنالك حذف في بعض المقاطع، فتُدرج في 
نص لا علاقة لها به، وهو ما أشــار له المقدم الإنجليزي 

في داخل النص أو في الهوامش.
ولعل ســبب عدم ترجمتها إلى العربيــة، هو أنها لم 
تُترجم مــن اللاتينية إلى اللغــات الحديثة، بل تُرجمت 
إلى اللغــات القديمة القريبــة من اللاتينية كالفرنســية 
القديمة والإنجليزية الوســيطة وكذا الإسبانية القديمة، 
وهذا النقــص أدى لاحقاً إلى أكثر مــن ترجمة للعنوان 
عند كبار الدارســين العرب للأدب الأندلسي، إذ أفضى 
بهم إلى ترجمات مختلفة له، يتضح منها أنهم لم يطلعوا 
على الحكايــات كاملة ناهيك عن اطلاعهم على مقدمة 

ألفونسو ذاته))). 

إحدى هذه التسميات »مباحث العلماء« كما وردت في: تراث  	(((
الإسلام ج2، ص27. والترجمة الأخرى وردت باسم »سُلك 
كما   .648 ص  الأندلسي،  الفكر  تاريخ  كتاب  في  الكتاب« 
ترجمه شعرية  هنالك  أن  الفرنسية  النسخة  مقدمة  وردت في 
لابنه«،  أب  »توبيخات  تسمية  تحت  للحكايات  فرنسية 
»لتثقيف  موجه  »الكتاب  يقول  آخر  استدلال  إلى  بالإضافة 
الألخمي  الأدب  جميع،  بن  نجيب  د.محمد  الرهبان«  وتربية 

والموريسكي: مصدر سابق، ص337.
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فــي الختام لابد مــن القول إننا ورغــم اعتمادنا في 
الترجمة على نص الإنجليزية الوســيطة، فإننا اســتعنّا 
بالنص الفرنسي والإسباني، زيادةً على اللاتيني، لتكون 
الترجمة أكثر دقة لهذا الأثر الأندلســي الفريد، عائدين 
بــه إلى روحه العربية التي كُتب بهــا. )في أدناه جزء من 

مقدمة ألفونسو لكتابه(

مقدمة بيتر ألفونسو
أحمد الله الذي أعطى الإنســان الحكمة والمنطق، 
وأحمــده لكل ما أعطانــي -أنا الخطّــاء-. فكرتُ في 
كتابــة هذا الكتاب  من أجل كل من ســيقرؤه ويســمع 
عنه، لأنني لا أنشــد ســوى نور الحكمــة التي وهبني 
إياها العلي القدير، وأســأله بداية، خاتمــةً حميدةً لهذا 
الكتــاب المترجم وأن  يجنبني من زللِ أن أكتب شــيئاً 
يخالف مشــيئته،  وأن يكــون معيناً لي  في كل شــيء 
أريــد القيام به. تعمّقت في الدراســة لمعرفة أســباب  
وجود الإنسان، وراقبتُ نفســي ووجدت أن الله تعالى 
أعطى الحكمة والعقل للإنســان، ليَتمعن في هذا الزمن 
بتعاليمه المقدســة،  ويتعزز إيمانه بخالقه، ولكي يعيش 
بســام  ويرى أيَ طريق وأي سبيل سيســلكه ليوصله 
إلى ملكوته في الســماوات، وإن عاش الإنســان وهو 
يريد  التعرف علــى مبادئه، يكون قد عمل ذاك الذي من 

أجله قد خُلق .
عرفت بعد ذلك، أن الإنسان بتكوينه لا يريد أن يتثقف 
ويتعلم،  حتى لا ترهقه  معرفة الأشــياء، وتكوينه  جاف 
وخشــن،  ويجب أن يتم تليينه بطريقة من الطرق،  حتى 

يتلقى بخفة وسلاســة. ولأن ذاكرة الإنســان تنســى، 
فهنالك  طرق عده تعيد للذاكرة ما قد نسته. 

لأجل ذلك  ألّفتُ هذا الكتاب، جــزء منه من أمثال 
الفلاســفة ومن حكمهــم ومن حكايا وأشــعار، وجزء 
آخــر من تشــبيهات بحيوانــات وطيور، لكنــي رأيت 
بأن لا أســتفيض في ســرد ما يمكن أن يُحدث نوعاً من 
الالتبــاس لدى القارئ، أو ذاك الذي سيســمع عن هذا 
الكتاب، وبالتالي يسبب نوعاً من سوء الفهم  وخلطاً بين 

المفاهيم. 
لكن الحكيم منهم سيتذكر ما نساه ويسترشد بمحتوى 
هذا الكتاب المعنــونDisciplina Clericalis ، ليبحث في 
كيفية تدريب الكُهان)))، واســتثنيتُ منه قدر الإمكان أي 
شــيء يتعارض أو يخرج عن معتقداتنا وإيماننا، بمشيئة 

ومعرفة الله القوي الجبار الذي أؤمن به. آمين .

جاء الآتي في هدف الكتاب: 	(((
« for it treats of the trained Prist»،. Disciplina 
Clericalis, English Version,p.13



الكوفة: مجلة فصلية محكّمة

الكوفة، العدد 10 / 3142016

صدر عن دار الكتاب الجديد المتحدة كتاب بعنوان 
الأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلســفيّة فــي الفكر العراقي 
الحديث للباحــث علي حاكم صالح. يســعى الباحث 
في دراســته هذه إلى تأريخ ظهور وتشــكّل طرق تفكير 
تيارات أيديولوجية رئيســة في الفكر العراقي الحديث، 
وتزيد على ذلك بالدرس والتحليل تمثيلاتها الفلسفية، 
انطلاقــاً من قناعة بأن الأفكار الفلســفية جزء من تاريخ 
ــره وتغيِّره.  المجتمــع الذي ظهرت فيه، تحاول أن تفسِّ
وكانت المسألة السياسية الاجتماعية محور هذا التأريخ 
الفكــري. ويوفّر هذا التناول إمكانية تبيّن ملامح خارطة 
التفكير الفلســفي في بيئة اجتماعية سياسية قد لا تتوفر 
عليها مقتربات أخرى تميل إلى النظر في الفكر المجرّد 
بشكل مجرّد. إنَّ المساحة التي شغلتها الكتابة الفلسفية 
في الفكــر العراقــي الحديــث، والأدوار التي تكفلت 
بتحقيقهــا، تُفهم على خير وجه على خلفية حركة تاريخ 
المجتمع. فالفكر ممارسة سياسية بالدرجة الأولى، ولا 

ســيما في مجتمعات تنهض وتثور وتســعى إلى تثبيت 
نظام سياسي اجتماعي معين، وهذا مسعى خلافيٌّ دائماً، 
وسلك في الحالة العراقية مسلكاً وعراً. لم يكن للفلسفة 
والمتفلســفة العراقيين أي حضور في جميع الدراسات 
التــي تناولت الثقافة العراقية أو الفكــر العراقي، وحتى 
حينما يجري تناول أحدهم، ســواء أكان أكاديمياً، أم من 
خارج الميدان الأكاديمي، فإنّ ما يُتناول منه المشــاركة 
السياسية المحضة من دون مساهماته في حقل الفلسفة، 
التي كانت دائماً دعامات رؤيته الأيديولوجية والسياسية. 
لذلك كانت هذه الدراسة محاولة لتنصيص الفلسفة في 
ية الفكــر العراقي الحديث ككل.  العراق جــزءاً من نصِّ
ويجري ذلك كله ليس بعيداً )بل يقع في قلب( تشــكل 
الدولة ومؤسســاتها السياســية والتربوية والعســكرية، 
وليس بعيداً عن المآزق البنيوية والتاريخية التي وجدت 
الدولة نفســها فيها، أو تلك التي عملت الدولة نفســها 
على خلقها ضمن عمليات تعريف اجتماعية إقصائية في 
الغالب، تكتسب من خلالها شرعية معينة. ليست الدولة 
وعاءً يحدث فيه الفكر، بل هي تســهم في تشكيل الفكر 
ويشــكلها هو بدوره. فأكســب ذلك الدراســة ملامسة 

حدث الفكر كحدث في التاريخ: اجتماعي وسياسي. 
تنقسمُ الدراسة على تمهيد يتناولُ علاقةَ الأيديولوجيا 
بالفلسفة، وثمانية فصول. تتناول الفصولُ الثلاثة الأولى 
الأيديولوجيا القوميــة العربية، فعُني الفصل الأول بأهمّ 
ما تضمنته هذه الأيديولوجيا من أطروحات وتصورات 
تتعلق بالدولــة والأمة والتنظيــم الاجتماعي والتربوي 
والفرد العراقــي ودورها في العمل على إشــاعة ثقافة 
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تماثلية، وتزاوجها بالروح العســكرية. ويواكبُ الفصلُ 
الثاني تطــور الفكرة القومية في مســاهمات أكاديميين 
وسياســيين عراقيين بعد الحرب العالمية الثانية خاضوا 
غمار تحديــد المَبنى النظــري للأيديولوجيــا القومية 
ين والاشتراكية.  تاريخيًا وفلســفيًا وتأصيل علاقتها بالدِّ
وإلى جانب عملهم النظري لبناء ســردية الأمة العربية، 
تخيّلوا وشيّدوا صورة الآخر، »عدوّ الأمّة الكامن«، وهو 
الشــعوبية. والفصل الثالث يتناول الأيديولوجيا القومية 
في المنظــور البعثي بدءًا براعي حزب البعث في العراق 
ميشــيل عفلق، وصولً إلى منظّري الحزب وسياسييه، 
الذين عملوا على "تمتين" الأيديولوجيا البعثية وإكسائها 

فلسفيًا.
في الفصليــن الرّابع والخامس تحضرُ الماركســية، 
وجاءت فــي هذا الترتيــب لأنّها كانــت الأيديولوجيا 
المعارضة، التي تزامنــت بداياتها في العراق مع بدايات 
تَأسيس الدولة ومؤسساتها، ثم تُعرض الخطوطُ الرئيسة 
لأيديولوجيا الحزب الشــيوعيّ كما في كتابات مؤسسه 
فهد، والتطورات الرئيسة التي شــهدتها مسيرةُ الحزب 
في العقود اللاحقة، التي انتهــت فعليًا بخروج الحزب 
من الحياة السياسية، ويلي ذلك مباشرةً مواقف القوميين 
والدينيين من الحزب والماركســية بعامــة. أمّا الفصل 
الخامس فيُعنى بشــكل عام بتمثيلات الماركسية منهجًا 
في حقول المعرفة، ويعرض بشكل تفصيلي أهمّ ممثلين 
للماركسية فلسفيًا وهما حسام الدين الآلوسي، وهادي 

العلوي.
ويتنــاول الفصــان الســادس والســابع الفكــرةَ 

الإســامية، في صورتهــا الإصلاحية بدايــةً، ومن ثم 
ــنية والشــيعية. ولقد  فــي صورتهــا الأيديولوجية السُّ
جاءت هذه الأيديولوجيــا في المرتبة الثالثة في الترتيب 
لأنّهــا تأسســت ونهضــت كأيديولوجيــا فاعلــة بعد 
الأيديولوجيتين الســابقتين، فهي ظهرت أصلً كردّ فعل 
عليهما. يعرضُ الفصلُ السّــادس بعــض أهمّ الأفكار 
الإصلاحيّــة، ثم محاولــة محمّد باقر الصدر تَأســيس 
الأيديولوجيــا الإســاميّة معرفيًا. أمّا الفصل الســابع 
فسوف يخصّص لفكر محمّد باقر الصدر ومسعاه المميّز 

لبناء الأيديولوجيا الإسلاميّة نظريًا.
ويختــص الفصل الأخير بالاتجــاه الوطني العراقي 
الذي عمــل على اســتنبات هوية وطنيــة عراقية. وهنا 
لا نصــادف اتجاهًا أيديولوجيًا بالمعنى الذي جســدته 
الأيديولوجيات الثــاث الأخرى، فكان أهم ما ميّز هذا 
الاتجــاه عنايته الواقعيــة والعلمية بالاجتمــاع العراقي 
أكثر من عنايته بالتنظيم الحزبي، الذي انشــغلت به تلك 
الاتجاهــات. وأهم مــن مثل هذا الاتجاه الشــيخ علي 
الشّــرقي، وجماعة الأهالي، وفي مقدمــة الجميع، من 
حيث الأهميّة، علي الوردي. وسيكون الجزء الأكبر من 
هذا الفصل مخصصًا لقراءة أفكار الوردي كتوجه وطني 
منح الصدارة للإنسان العراقي. ويمثّل هذا الفصل بؤرةً 
تجذب بقية الاتّجاهات لغــرض المقارنة والنقد، فعلى 

هذا النحو جرى فكر الوردي النقدي بطبيعته. 
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المدينة الفاضلة وواقعية الفلاسفة المعاصرين
صدر عن دار الرافدين كتاب بعنوان فلســفة المدينة 
المعاصريــن )2015(،  الفلاســفة  الفاضلــة وواقعية 
للباحثة الدكتورة هبة عادل العزاوي. في مقدمة الكتاب 
تشير الباحثة إلى أنه مع انتهاء السرديات الكبرى، لم يعد 
الفيلســوف المعاصر يلجأ إلى بناء اليوتوبيات، التي هي 
أحلام كما ترى، فاتجه إلى أحلام أخرى من نوع خاص 
تكون قابلة للتحقق، معززة علمياً ومنطقياً. وهو الطريق 

الذي سلكه فلاسفة تتخذهم موضوعاً لبحث الكتاب.
ينقســم الكتاب علــى ثلاثة فصــول، أو محاولات 
حسب تعبير الكتاب. المحاولة الأولى بعنوان: "التنسيق 
في حدود النسق: دراســة في فلسفة رويس الأخلاقية". 
في هذه المحاولة تؤشــر الباحثــة مجموعة تعارضات 
سعى رويس إلى التنسيق أو التوفيق بينها: الخير والشر، 
حرية الإرادة الإنســانية والإرادة الإلهية، الفرد والآخر. 

ها نسقُه الفلسفي،  والغاية من هذه التنســيقات، التي ضمَّ
هي المجتمع المنســجم الذي طمح إليــه، فقد جعلت 
فلســفته من المجتمع محورها، ورفعت من شــأنه إلى 
حــد التأليه. فكانت فلســفته الأخلاقية وســيلته لبلوغ 
ذلــك المجتمع، إذ صرح أنه طرحها لمن يعاني من كثرة 
مشكلاته السياســية والاجتماعية وتعقدها، لذلك وجد 
أن تبسيط المبادئ الأخلاقية للناس وتنقية العقول للنور 

الأبدي يعد عملًا غاية في الأهمية. 
أما المحاولة الثانية فبعنوان »عقلنة الدوافع التدميرية 
عند الإنســان: حلول إريك فروم«. تتنــاول الباحثة هنا 
محاولة إريك فروم في مزجه فلســفته الإنســانية بعلم 
مة، مزيجية مختلطة  النفس، فشكل ما تسميه لوحة مطعَّ
بنتيجة موحدة وجميلة، خلطة ســحرية يمكن للإنسان، 
إذا مــا أخذ بها جدياً أن يصل إلى مجتمع ســليم. وأبرز 
ما واجهته محاولة فروم هو التدميرية الإنســانية، فعمل 
على تشخصيها وتحليلها، وتقديم العلاج المناسب من 
ثم. وتذهب الباحثة إلى أن عقلنة التدميرية لم تكن هدفاً 
معلنــاً في فكر فروم، بل هي ما يتمخض عن قراءتها هي 

لهذا الفكر.
التدميريــة تتجــه للــذات وللغير، وتســرد الباحثة 
الأســباب أو العوامل التي تنتج هذه التدميرية. وتســرد 
أيضاً العلاجات الممكنة أو ما يســمى بعقلنة التدميرية. 
والعقلنة تتناســب مع احتفاء فروم بالعقل، فضلًا عن أن 
فلسفة الأخلاق الإنســانية لا تتنافى مع السلطة العقلية. 
والعقلنة مســار معرفي أخلاقي في مقاربة مشــكلات 
الواقع الاجتماعي بتشعباته وتعقيداته ومناحيه واتجاهاته 
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المختلفة، وهو المســار الآمن الذي تعتمده الأمم الحيّة 
التي تسعى إلى التقدم والتنمية وحل المشاكل بعيداً عن 
الانفعــال والتعصب والانجراف وراء الغرائز والأهواء. 
وهذا المسار المتشــعب ضرورةً، هو الذي دفع الباحثة 
إلى عدِّ فروم واحداً مــن القائلين بالمجتمعات العالمية 

الفاضلة.
التقني   – الثالثة بعنوان »التقــدم العلمي  والمحاولة 
وأزمة العالم: قراءة في فلسفة إدغار  موران المستقبلية«. 
إن الاعتدال والوسطية وما يسمى بالفكر المركب، وهي 
سمات وسمت فلســفة موران، هي التي دفعت الباحثة 
إلى تناولــه. فضلًا عن أننا اليوم، تــرى الباحثة، بحاجة 
إلــى هذا النوع مــن التفكير, للحدِّ مــن الفكر المتطرف 
وآثاره التخريبية فــي مجتمعاتنا. وهي حاجة تهدف إلى 
إعادة تأهيل مجتمعاتنا، وتنوير العقول وتحذيرها من أثر 
التطرف. فمجتمعاتنا العالمية تعيــش اليوم أزمة علمية 
تقنية، وهيمنة ضروب اللايقين فــي كل مكان وفي كل 

شيء، والبربرية. 
وكان موران أحد الداعين إلى مجتمع عالمي, بهدف 
تحقيق الســام، بالدرجة الأولى، غير أن هذا المجتمع 
العالمي لا يتســم بالســمة اليوتوبية. إن احتمالية وجود 
هذا المجتمع العالمي تفرض احتمالية تمتعه بتقدم تقني 
واتصالات عظيمة تتيح التكافــل الخصب بين الأذهان, 
والإندمــاج الناجــح للــذكاءات الاصطناعيــة وعالم 

التقنيات.
بعد أن عرضت الباحثة المحاولات الفلسفية الثلاث، 
تخلص إلى نتائج تشــترك فيها هذه المحاولات، وهي: 

إجماعهــم على إيجاد مجتمع إنســاني كبير منســجم، 
وحل النزاعات بين البشر والدعوة إلى السلام العالمي، 
وتوسل مناهج نقدية، وتوســل التربية سبيلًا لتحقيق ما 
يدعــون إليه، ومع ذلك لم يكونــوا متفائلين في إمكانية 
الوصول إلى حل دائم، لذلــك اختلفوا عن اليوتوبيين، 
ولكنهم طالبوا بالعودة إلى الدين بعد أن تبين لهم فشــل 

إقصاء الروحانيات في فترة الحداثة الفلسفية.



الكوفة: مجلة فصلية محكّمة

الكوفة، العدد 10 / 3182016

الدين بين الإيدلوجيا والأنطولوجيا
قراءة في كتاب د. عبد الجبار الرفاعي 

»الدين والظمأ الأنطولوجي«.
أسامة الشحماني•

صدر مؤخراً عن مركز دراســات فلسفة الدين كتابٌ 
جديد للمفكر د. عبد الجبار الرفاعي تحت عنوان »الدين 
والظمأ الأنطولوجي«)))، ولعلّ أوّل ما يشدّ المتلقي لهذا 
الكتاب هو عنوانه، لما يحملــه مصطلح أنطولوجيا من 
ســعة قد تصل أحياناً حدّ الالتباس. فالمصطلح، إذا ما 
نظرنا إليه داخل الحاضنة الفلســفية التي أنتجته وتجذّر 
فيها، وأخصُّ منهــا العقل الفلســفي الألماني، أخذت 
دلالته بالتمدد منذ أواخر القرن الماضي لتتخطى الترجمة 

أكاديمي عراقي مقيم بسويسرا. 	•
د. عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي، دار التنوير  	(((

للطباعة والنشر، مركز دراسات فلسفة الدين، ط1، 2016

العربية له: نظرية الوجود المحض أو الكينونة، وتخوض 
علوم المعلوماتية وهندســة النظــم الرقمية، وخصوصاً 
على مستوى نســج العلاقات بين القيم والمفاهيم ذات 
الأرضيات والجذور المختلفة والكشف عن مشتركاتها 
الدلالية. على إنّ الكتاب لم يكن معنيّاً بتفكيك المصطلح 
أو تقعيد دلالته الفلسفية، وإن كان أثبت في أول صفحة 
منه ما يعنيه الظمأ الأنطولوجي داخل المتن: »هو الظمأ 
للمقدس، أو الحنين للوجود، إنه ظمأ الكينونة البشرية، 
بوصف وجود الإنسان وجوداً محتاجاً إلى ما يثريه، وهو 

كائن متعطش على الدوام إلى ما يرتوي به.« )ص 5(. 
الكتاب وثيقــة لإحياء الإيمان، وهــو بهذا المعنى 
ليــس كتاباً أكاديمياً خاصاً بإقامــة حدود المصطلح أو 
رصــد مراحل تطــوره، بقدر ما هو خطــاب في مجالٍ 
فكــري نوعي، توخى الــروح والضميــر، وحاورهما 
عبــر العقل. على إنّ هــذا لم يخــلَّ بمنهجية الكتاب، 
فقــد بدتْ واضحة علــى فصوله الســبعة، إذ رصدت 
الظاهــرة الدينية وتباينهــا بين ديــن الإيدلوجيا ودين 
الأنطولوجيا من جهات مختلفــة عبر حفريات معرفية 
في علوم التفســير والفقه والأصول. ولذا كان للكتاب 
منهجه الخــاص، الذي تميّز بالرصانة والاتســاق بين 
الفصول والمباحث حتى وهو يقــرن المتن بجزء مهم 
من سيرة الكاتب الشــخصية، حيث قدّم فرشة للعلاقة 
الفطرية بالدين. وهي العلاقة الأكثر أصالة في التكوين 
الوجداني للإنسان، يقول: »ظلت التجربة الدينية لأمي 
منبعــاً لا ينضب يســتقي منه تديني. هي من غرســت 
المنحــى الميتافيزيقي الروحــي الأخلاقي في حياتي، 
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وإلى نمــط تدينها، الفطري العفوي البريء الشــفيف، 
يعود الفضل في رسوخ إيماني وتجذره، ومقاومته لأية 
مجادلات، أو مناقشات، أو إشكالات، أو مشاكسات، 
أو قراءات تشكيكية. وإلى تدين أمي أيضاً يعود الفضل 
في تجذّر الأخــاق في ضميــري« )ص41(. ويكاد 
يكون الرفاعي في هذا الفصل أوّل حوزويّ، في حدود 
ما أعلم، يكتب بشفافية وصراحة عن جذوره ومكوناته 

العائلية والاجتماعية ومن ثمّ تشكّل وعيه الثقافي. 
لم يســبق لي أن اطلعــت قبل كتــاب الدين والظمأ 
الأنطولوجي على بحثٍ أخذ على عاتقه تفكيك دلالات 
الديــن والتعاطي معه بوصفــه حاضنة ثقافيــة وفكرية 
ذات صفة دينامية متحولة ومتجددة، من دون المســاس 
بالبعد الإيماني للإنســان. والنظر لعلاقة الدين بالفنون 
والآداب، وضــرورة المنجز الإبداعي لحياة الانســان، 
من زاويــة لا تضع بوناً بيــن الدين ومياديــن المعرفة، 
ولا تخضع الدين لاشــتراطات المكتســبات المعرفية 
الإنســانية. فالفن عنــد الرفاعي لا ينفصــل عن جوهر 
الحياة ولبّها، لأنّه يرفد حياة الكائن البشــري بشيء من 
المعنى، غير أنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن الدين، ذلك 
أن الفن يلــوّن العالم بالجمال، أما الديــن فيخلع هالةَ 
سحر على العالم، وهو بذلك يسافر بنا إلى خارج ما هو 
معيش ومحسوس ومادي جاف، في ما يحيطنا من عالم 
محدود، لننخرط في إيقاع موســيقى الوجود اللامتناهية 
)7-8(. ثمَّ فك الارتباط مع مــا اعتبر بمرور الزمن من 
المسلمات الراسخة، كمقدمة لمساءلة الإرث التاريخي 
المتراكم من أصول وتفاســير حوّلت الديــن إلى مادة 

للصراع. الدين الذي تحدّث عنه الرفاعي إصغاء لصوت 
الضمير، يحمل سمات الفطرة الإنسانية، ويفسح المجال 
للكشف عن الحاجة للمقدس؛ ولذا فإنَّ الظمأ للمقدس 
هو أحد أهم مباني الكتاب في التأســيس لحاجة الكائن 
البشــري للدين. وبهذا المعنى يشــكّل الدين، أي فهمه 
وتفسيره، ســمةً ضروريةً لوجود الإنسان، ذلك الوجود 
الطالب لكماله، إذ يصفه بقوله: »لكل موجود نمط كماله 
الذي هو من جنس كينونته، ويتســق مع ســنخ وجوده. 
الظمأ الأنطولوجي إنما هو الفقر الوجودي، وارتواء هذا 
الظمــأ هو الغنى الوجودي. أي أن هذا النقص لا يكتمل 
إلّا ببلوغ الكائن البشري طوراً وجودياً جديداً، يضعه في 
رتبة أعلى في ســلّم التكامل الوجودي. الدين هو ذلك 
الســلّم الذي يرتقي عبره هذا الكائــن صعوداً للكمال، 

ويرتوي من خلاله ظمأه الوجودي« )6(. 
الكتاب، خصوصيته وتفــرده من محاور  يكتســب 
عديدة لا يمكن أن يخفى على القارئ المتمرّس رصدها 
داخل المتن وتلمس ما أفضت إليه من مساحات للتأويل. 
إلا أنّ النقطــة المركزية التــي دارت حولها كل مباحثه، 
هي النأي بالدين عن ســوح الصراع ونواميس الحروب 
على اختلاف أشــكالها، وفصله عن مظاهر التخبّط بين 
خيــارات ضيقة، ومن ثمّ إنقــاذه أو تحريره مما لحق به 
من عوالق لا تمت له بصلة ولا ينتمي إليها. ولقد شــكل 
الكتاب بالنسبة لي شهادة براءة جامعة مانعة ولا يشوبها 
النقص، انتشل فيها الدين والتدين، أنماطه ومظاهره، مما 

أقحم فيه من عوالم مترعة بالجهل والعنف والعبودية. 
لعــل أوّل ما يحفّز المتلقي لمتابعــة القراءة الواعية، 
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ومنذ الصفحات الأولى للكتاب: هو ما اشتمل عليه من 
زلزلة لطرائق فهم الدين، واعادة ردّ الاعتبار إليه من دون 
الانتماء لتلك الحدّة والنسقية فضلًا عن أساليب الوعظ 
والإرشــاد، التي ينخرط فيها الأعم الأغلب مما يندرج 
تحت المدونة الفكرية الإســامية من دراسات أخذت 
علــى عاتقها تناول علاقة الكائن البشــري بالدين. وإذا 
ما قيّض لقارئ ما أن يطلع على الشــحيح الذي كُتب في 
البعد الوجودي للدين، فإنّه ســيواجه نصوصاً مكرورة 
اتبع أصحابها خطوات من سبقهم في مضامير وسياقات 

باتت مستهلكه في استدلالاتها وفي منظارها. 
لا شــك في أن هناك مــا لا يحصى مــن المقالات 
والدراســات، التي اشترطت على نفســها تبنّي أدوات 
الحداثة في قراءة مفهوم الدين، ولكنّ كتّابها ســرعان ما 
يؤوبــوا راجعين لاتباع خطى من ســبقهم أو إلى النقاط 
المشتركة في الفهم، ولاسيما حين يتعلّق الأمرُ بمناقشة 
مقدمات وفرضيات وضعها السلف، وأقرّها أو تأقلم مع 

صورتها النمطية من أعقبهم. 
لقد برع الرفاعي في تشــخيص مشكل الدين، حيث 
ك الصياغات الأيدلوجية التي أطاحت به، وأثبت عبر  فكَّ
تناول سيد قطب وحســن البنا وعلي شريعتي وسواهم 
من روّاد الأدبيات البروتستانتية الإسلامية أن الأيدلوجيا 
أســاءت للدين وأطفأت وهجه المقدس، »منذ حســن 
البنا غرق التفكيــر الديني في بلادنا في مســار خاطئ، 
حين عمد الإخــوان المســلمون ومن اقتفــى أثرهم، 
وترســم خطواتهم، وتبنى مفاهيمهــم وآراءهم، فخلط 
ودمج ما هــو مقدس بما يظهر ويتبــدى لنا أنه مقدس، 

ما هو ثابــت بما هــو متغيــر« )ص، 244(. ومن هذا 
المدخل التفكيكي تناوش الكاتب نقد مسارات التفكير 
الاجتماعي وآليات التعليم، التي استنبتت تحت سطوتها 
أيدولوجيــات مدمرة حوّلت الدين إلــى ماكنة للإبادة. 
وهنا نطالــع نقداً صريحاً لا يحتمل التأويل إذ يقول: »ما 
زلنا حتى هذه اللحظة نعيــد صياغة عفلق وقطب، وكل 
تلك الشعارات المضللة المسكرة، ونسقيها لأبنائنا، عَبر 
منابرنا وفضائياتنا وحتى جامعاتنا. ما زال بعض أساتذة 
الشريعة والدراســات الإنسانية وربما الفلسفة في بلادنا 
يكررون ذلك، فيخدعوننا بحيل اصطلاحية وشقشقات 
لغوية، ومنحوتات لفظية موهمة، يســوقون فيها عقولنا 
إلى مقصلة، نغدو فيها مخلوقات مشوهة غير قادرة على 
الحضور في زمانها الخاص« )ص 243-244(. ولذا، 
فإن الحلول تبدأ لدى الرفاعي بالعودة للعقل وللأسلوب 
العلمــي، وربما لا يوافقه في هــذا المنطلق الكثير ممن 
يرفعون شــعار الدين. ولكن غايته وســعيه لردم الهوّة 
الشاسعة، التي وضعتها الأيدلوجيا بين الإنسان والدين 
جعلته يعود بالتوجه الإصلاحي إلــى الأصل أو البداية 
الصحيحة التي تبــدأ لديه بالتعليم النوعــي، »مالم يتم 
إصلاح التعليم في بلادنــا، بكل حقوله وتخصصاته، لا 
يمكن أن نبدأ. لا يصنع مســتقبلًا متطوراً آمناً لحياتنا إلا 
التعليــم النوعي الحديث اليوم لأبنائنا. أتمنى أن ننتفض 
على أولئك المحترفيــن من الخطباء والوعاظ والكتّاب 
الذين يســقوننا الأوهام، ويخوفوننــا من العودة للعقل، 
ويخدعوننــا كل يوم، أتمنى أن نتأمــل واقعنا، أتمنى أن 
نتفحص مصيرنا، أتمنى أن نجرؤ على طرح تســاؤلات 
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كبيرة على أنفسنا، مثل: ما هي إضافاتنا للمعرفة البشرية 
منذ أكثر من خمســة قرون؟ ما هو إسهام أكثر من مليار 
وثلاثمئة مليون إنسان مسلم في أعياد التاريخ الحديثة؟ 
ما هي فتوحاتهم في حقل الاكتشــافات والاختراعات 
العلمية؟ ما هي منجزاتهم في الفلسفة والعلوم الإنسانية؟ 
كــم هو عدد المســلمين ممن حازوا علــى جائزة نوبل 
والجوائز المماثلة سنويا؟« )ص 246-247(. كلُّ هذه 
التســاؤلات لم يحدث أن تحدّث عنها أو تبنّى أهميتها 
مفكر إسلامي بهذه الصراحة والمباشرة الصادمة أحياناً، 
ولا أظننــي مبالغاً إذا قلت إنَّ منهم من لا يحبذ أن يطرق 

مثل هذا الكلام مسامعه.
ومن بين أهم ما وقف عليه الكتاب في سياق تحليل 
البنى الفكريــة للجماعات والأحزاب الإســامية، هو 
طبيعة تفاعلها مع فردية الكائن البشــري. كيف تجاهلته 
وطمستْ هويته الشخصية، لحساب الجماعة، إذ أخذت 
تتعاطى مع الفرد بوصفه عنصرًا ليس له أن يوجد إلا في 
لحظة ذوبانه في مركّب الجماعة. وكأنَّ الإنســان لا حق 
ولا حرية له في أن يوجد مستقلًا بذاته خارج هذا الإطار. 
وما نجم عن ذلك من اضمحلال في القدرة على الإبداع 
التي هي فرديةٌ دائمًا، لأنَّ »النســخ المتماثلة من البشــر 
عاجزةٌ عن اختراق الســائد، وابتكار أيّ شيءٍ خارج ما 
هو مألوف. ولا قدرة لدى النســخ المتماثلة تمكّنها من 
أن تتخطّى ما هو شــائعٌ، فكلّ ما تنجزه إنّما هو محاكاةٌ 

لما هو مكرّرٌ دائمًا« )ص 21(.
ولابد من الإشــارة هنا إلى لغــة الكتاب، إذ امتازت 
بالرشــاقة والاكتناز المعرفي، فضــاً عن أمطار الأدب 

التي هطلت عليها فجعلتها رائقــة ندية حتى في تناولها 
لأكثر المقولات الفلســفية تجردا وجفافــاً. ومن ذلك 
تناوله للأصول والمنابع التي تعود إليها مناهج التشــدّد، 
التي تتبعها الجماعات الإســامية. ثمّ أســباب وقوف 
مقولاتها وشــعاراتها وأســاليب تربيتهــا لأتباعها على 
أنّ واجب البشــر في الحياة هــو: »الامتثال لما يؤمر به، 
والتنكّــر لذاته، والذوبان في المركّــب، والكفّ عن أيّة 
محاولةٍ لاســتبطان الذات، واكتشاف فضاءات ومديات 
عالمهــا الجوّاني.« )ص 17(. وهنا يجد القارئ نفســه 
أمام الخطر الذي يحمله تفشي روح القطيع في المجتمع 
وسيادة الشــخصية النيابية ومنطق الجماعة، الذي يغيّب 

بطبيعة الحال قدرات الفرد كفرد وروحه الإبداعية. 
ولم تكن فكرة التجديد في البنى والمسلمات بغائبة 
عمــا حرصت فصــول الكتاب على طرحــه من حلول 
وبدائل اتســمت بروح الحداثة لعــاج التفكير الديني 
المأزوم. وهي حلول لم تتوان عن العودة إلى الأســس 
أو لنقــاط الانطلاق، فالبحث اللغــوي عند الأصوليين 
والفقهــاء كما يراه الرفاعي بلغ ســقفاً توقف عنده، وما 
يقال فيه ليس قولًا جديداً، وإنما هو شــروح وتعليقات 
وشروح للشــروح، وتفاصيل في التشعبات، وتفريعات 
داخــل الفروع. مــا يعدنا بأفــق جديد، هو اســتيعاب 
المعطيات الراهنة في الألســنيات والهرمنيوطيقا وعلوم 
الدلالة والرمــوز، وتوظيفها في الدراســات الدينية )2 

230 وما بعدها(.
دتــه الأيدلوجيا من  ختاماً أقــول إنّ الدين الذي جرَّ
حيويته وجعلته خافتاً لا يخدم ســوى مشــروعها، قدّم 
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لــه د. الرفاعي في هذا الكتاب مشــروعاً متكاملًا لبعث 
الحياة فيه من جديد. وهذه هــي المرة الأولى التي أقرأ 
فيها، بالعربيــة، بحثاً فكرياً يثير قضيــة الدين، جوهره، 
وماهيــة المقدس فيه، ثــمَّ أزمة الإصــاح الديني من 
دون أن تواجهني، وعلى امتــداد فصوله ومباحثه جملة 
وعظية واحدة أو فكرة ســطحية من شأنها أن تضعف ما 
ربطني بالكتاب من وشائج ابتداءً من متعة المعرفة مروراً 
بمهــارة الحفر في التراث، وليس انتهاءً بلذة الســفر مع 

لغته الشفافة. 


